ية والراشدية. 
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الطرق الصوفية فى القارة الافريقية 


- المقدمة. 

- التمهيد. 

- الفصل الأول : الطريقة القادرية. 

- الفصل الثانى : الطريقةه التيجانية. 

- الفصل الثالث : الطريقة السنوسية. 

- الفصل الرابع : الطرق الصوفية الأخرى: 
أولا : الطريقة المريدية. 
ثانيا : الطريقة الحمالية والبعقوبية. 
ثالغا : الطربقة الناضلية والعينية. 
Cul;‏ : الطريقة الشاذلية. 
خامسا : الطريقة المجذوبية والسمانية والراشدية. 


سادسا : الطريقة الميرغنيه فى السودان. 
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منذ أن توجهت بدراساتى نحو القارة الأفريقية كنث أحاول جاهدا 
الوقوف على وضع المسلمين فى هذه القارة. وكيف انتشر الدين الإسلامى 
sp‏ وف 25r‏ كن المناطق المداربة والانشرائية: U5‏ كان diu‏ 
المسلمين فى القارة من الكشوف الجغرافية التى جعلتهم يحتكون بأورريا 
بعد أن طرد المسلمون من الاندلس. وكنت دائما اتسأل عن أوضاع 
المسلمين ومراقفهم الإيحابية أو السليية. وكلما قرأت مؤلفا أو اطلعت 
على وثيقة فى الدراسات الأفريقية. كلما ازداد اقتناعى gh‏ الإسلام قد 
انتشر فى القارة وصار حقيقة واقعية فى غالبية دولهاء وان المسلمين 
يلعبون دورا هاما سواء فى حقبة التكالب على القارة أو خلال مرحلة 
النهب الاستعمارى أو فى فترة ما بعد الاستقلال» وقد اغرانى هذا الى 
المزيد من الدراسات المكثفة حول زعماء الجهاد الاسلامى فى غرب القارة 
فدرست للشيخ عثمان بن فودى» رالحاج عمر الفوتى التكرورى» والامام 
سامورى تورى؛ والشيخ محمد الأمين, والسيد محمد عبد الله حسن 
مهدى الصومالى. رانتقلت إلى دراسات عن المقاومة الوطنية فى معظم 
بلدان القارة وترقفت طويلا أمام كفاح الأمير عبد القادر الجزائرى والأمير 
محمد عبد الكريم الخطابى؛ والسيد عمر المختار فى ليبيا. وكان القاسم 
المشترك بين كل هذه الزعامات الإسلامية أنها تسير على هدى من 
التصوف وهو ما لفت نظرى وأوقف فكرى وملك على نفسى. وترددت 
كثيرا فى هذا الأمر. وأخذت اتساعءل: هل التصوف وصل إلى القارة 
الأفريقية؟ وهل هو التصوف الذى ظهر فى ترون الإسلام الأولى واتخذ 


Y 


جانبا فلسفيا بعد أن امتزج بالديانات الأخرى. وهل هو التصوف الذى 
يدعو إلى الكثير من البدع التى لا مت إلى الشريعة الإسلامية بشى»؟ 
وكان لابد من الوصول إلى حل أمام هذا الكم الهائل من الاسئلة 
والتساؤلات. وترددت عند التفكير فى هذا المجال لما له من حساسية 
كبرى بين السلفيين والمتصوفة, وخشبت أن أتهم ol‏ أناصر هذا الفريق 
أو ذاك ولكن الحقيقة التى لا يستطيع دارس تاريخ أفريقيا أن يتهرب 
منها أو يتجاهلها هى أن التصوف فى القارة الأفريقية جزء أساسى من 
xj‏ الإسلامية بل وهو محور حركاتها الإصلاحية ودعامة الجهاد 
الإسلامى فى القارة. والأكثر من ذلك أن التصوف فى القارة له آثاره 
البعيدة فى كل مناحى الحياة على الساحة الأفريقية ولا يمكن فهم تاريخ 
افريقيا وخصوصا فى العصر الحديث ودون التعرض للمقاومة الإسلامية 
دون الحديث عن دور المسلمين فى مقاومة هذه الموجة الاستعمارية التى 
هبت على القارة xa‏ القرن السادس عشر فى شكل حملات مكثفة هدفها 
الأساسى ضرب الإسلام والقضاء على الدين الحنيف. 

لم أجد بدا من التصدى لهذه الطرق الصوفية ولكن كيف استطيع 
التعامل مع هذه الطرق فى القارة دون أن أفهم خلفية هذا الفكر 
الصوفى. فبدأت مرحلة من الدراسات حول الصوفية وحول أفكار أقطاب 
Sill‏ الصوفى وحول أهم الطرق الصوفية التى انتشرت فى القارة ودور 
زعمائها وجدت نفسى أمام أنكار متناقضة ومذاهب شتى» رآراء متعددة 
رجماعات متفرقة. وطرق صوفية متنوعة يصعب حصرها أو الحديث عنها 
بشكل eels‏ ووجدت نفسى أمام فكر صوفى معقد وآراء فلسفية 
يصعب الوصول الى ما ترمى اليه وتوصلت إلى أنه لايد من الابتعاد 
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عن أفكار الصوفية ومذاهيهم إلا ما Glas‏ منه بالأثر على أقريقيا من 
خلال بعض مؤلفات ley‏ المسلمين بها؛ ووجدت أن دراسة هذا الفكر 
الصرفى وتطوره والرد عليه هى من طبيعة رجال الدين وحماة العقيدة 
على مر السئينِ olo‏ دورى كرجل يدرس التاريخ أن أرصد الظواهر 
بالقدر الذى يؤثر على مجرى أحداث التأريخ فى القارة. ومن هنا بدأت 
Xi‏ درأسة iui ali GN‏ فى القارة الأفريقية وتسهيلا لهذه الدراسة 
فقد قسمتها إلى تمهيد وأربعة فصول AG,‏ 

وتناولت فى التمهيد دراسة عامة عن تطور الفكر الصوفى ومختلف 
الآرا؛ التى. اثيرت حول الصوفية والمتصوفة؛ وأبرز الأقطاب فى العالم 
الإسلامى الذين مناهموا فى uas‏ هذا الفكر الصوفى مع نبذة قضيرة عن 
جياتهم .ومؤلناتهم الكبرى وذلك لاعطاء فكرة سريعة عن هذا الفكر 
الصوفئن قيل الانتقال إلى القارة الأقريقية. 

choy الأزل الطزيقة القادرية بإعتبارها أهم الطرق التى‎ oat Jes 
BBW إلى القارة الأفريقية وأكثرها انتشاراءوأعظنها شأنا فى حياة‎ 
حديثا عن أماكن :انتشارها خضرصا فى شمال القارة‎ hail تناول‎ way 
.رصلت إلى الشرق الأفريقى. وتعرضت للحديث عن أبرز‎ nM وغتريها‎ 
ull  مهتافلۇمو فى المجال القادرى ولمحة عبن أفكارهم‎ eid il ia 

عمقت أقكار الطريقة وأورادها. ٠‏ 

أما الفصل الثانى فقد تعرض بشكل مفصل للطريقة التيجائية فى 
القارة باعتبارها الطريقة المنافسة دائما للطريقة القادرية وكان LY‏ من 
دراسة:حول مؤسس هذه الطريقة وأفكاره وأهم مؤلفاته. ثم دراسة مراحل 
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انتشار الطريقة فى شمال أفريقيا وغربها وشرقها وفى مصر وسودان وادى 
التيل وألقت الدراسة الضوء على أبرز زعماء التيجانية والذين ساهموا 
المزلفات العديدة التى عالجت اوراد الطريقة وأذكارها. 

وجاء الفصل الثالث ليركز على طريقة أخرى هى السنوسية التي 
صارت هى الأخرى من الطرق التى احتوت على الكثير من الأفكار 
الصوقية فى القارة وخاصة فى الشمال. 

فتعرض pail‏ لدراسة تأسيس الدعوة وتطورهاء وانتشارها على 
مختلف المراحل فى الصحراء. ثم أهم المؤلفات التى تركها أقطاب الدعرة. 
والنتائج التى ترتبت z‏ تبت على هذه الحركة السنرسية خصوصا بعد أن انتقلت 

من الجائب الدينى إلى Sell‏ السياسى. 


وفى الفصل الرابع والأخير جاء عرض لبقية الطرق الصرفية الفرعية 
من الطرق الثلاث السابقة. وتعرض الفصل لدراسة الطريقة المريدية 
والطريقة الحمالية واليعقوبية ثم الطريقة الفاضلية والعينية. وأيضا دراسة 
الطريقة الشاذلية والطريقة المجذوبية رالسمانية والراشدية وأخيرا الطريقة 
ا ميرغنية والطريقة الاسماعيلية. وحاولت القاء الضوء على ظررف نشأة 
كل طريقة وأماكن انتشارها ثم لمحة سريعة عن أبرز أقطابها. 

وانتهت الدراسة بخانمة حاولت فيها من خلال عرض سريع للنقد الذى 
وجهه الفقهاء إلى المتصوفية أن أركز على أهمية هذا النقد وعلى البدع 
التى شابت بعض هذه الطرق وركزت فى الخاتمة على الدور الإيجابى لهذه 
الطرق سواء فى المجالات الدينية والسياسية والاقتصادية رالثقافية مع 


عرض لابرز السلبيات التى واكبت الحركات الصوفية. 


وفى النهاية أقول بكل صراحة أن هذه الدراسة ليست LUE‏ المطاف 
وليست كل شىء عن الطرق الصوفية فى القارة الأفريقية ow‏ أردت 
بهذا العمل أن eae LL gl‏ حول هذه الطرق التى تشكل Ub‏ 
حيويا من حياة الأفريقى بغض النظر be‏ يصاحيها من بدع رخرافات. 
لکنا فى الدراسات التاريخية الإفريقية Lui ad‏ أمام هذا التيار 
الصوفى الذى تخطى الحواجز الدينية ghey‏ هيكل الحياة السياسية فى 
الكثبر من الاقطار الأفريقية. وأقنى أن تكون هذه الدراسة البسيطة 
مقدمة لدراسات أكثر عمقا عن الفكر الصوفى لكل من ينشد تأصيل 
الحضارة الإسلامية فى القارة الأفريقية والله خير المرتجى ونعم المعين فى 
هذا الدرب الطويل. 


> . عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


القاهرة فى الأول من محرم £N.‏ 
الموافق الأول من أغسطس ۱۹۸۹ 


التمهيد 0 
E =‏ و مع = 
96 0 ظيم الصوقى فى أكريقب 


مع ظهور الإسلام فى شبه الجزيرة العربية حاول بعض الأشخاص 
الانسحاب من حياة المجتمع الإسلامى من أجل ممارسة نوع من الزهدء 
ولقد اطلق على هزلاء الناس لفظ الصوفيين. وبا أن الدين الإسلامى 
يقوم أساسا على كتاب الله وسنته قإن هؤلاء المتصوفة كرسوا وقتهم 
وخصصرا حياتهم EUM‏ وتفسير القرآن الكريم وقد أدى هنا بالطبع إلى 
ظهور بعض oU JU‏ والاعتقادات. ومن هنا صار التصوف يعنى الالتزام 
بطريق فى الحياة يمكنهم من الوصل إلى علاقة مع الله( .!١‏ 

ورغم أن المتصوفة قد اتيعوا link‏ خاصا إلا أنهم التزموا بالشريعة 
الإسلامية أى أنهم طبقوا trill agli‏ يعة لكنهم ذهبوا أبعد من ذلك من 
أجل تفسيرات روحانية. ولقد فت الطرق الصوقية من خلال أعمال هؤلاء 
(gilla oi‏ ساعدوا..على إبراز هذه الطرق وأفكارها وصار الصوفيون 
ينقسمون إلى جماعتين متميزتين أحداهما فئة المحترفين الذين كرسوا 
حياتهم من أجل الصلة الوثيقة فع الله. a, olet zu,‏ العامة الذين 
يحضرون الحضرة فى كل يرم جمعة ولكنهم بمارسون حياتهم العادية فى 
ee‏ وقرأهم. 0 | 

وعندما انتقل مركز الخلانة الإسلامية إلى بغداد فى عام ۹ بدأ 
الدين الإسلامى يمتص بعضا من المعتقدات اليونانية والفارسية. وفى هذه 
المرحلة حدث تطور فى الأفكار الصرفية وظهر التباعد ما بين الفقهاء 
الأربعة وشيوخ الطرق الصوفية وسوف نحاول من خلال هذا العرض أن 
تقدم بشكل سريع فكرة عن التصرف ومعئاه ومختلف الآراء التى اثيرت 
حول هذا الموضوع مع التعرض لتطور الفكر الصوفى وأبرز Ju JI‏ الذين 
شاركوا فى تطويره» ثم كيفية انتقال الفكر الصوفى إلى القارة الأفريقية 


A 


- موضوع حديثنا ns‏ - وذلك فى محاولة «WY‏ الأضواء على أهم 
الطرق الصوفية التى انتشر ت فى القارة TRI‏ والدور الذى لعيته فى 
نشر الحضارة الإسلامية بين شعوب القارة Ul,‏ دور الصوفية فى التصدى 
oles‏ التبشير والاستعمار الأوربى فهو مجال دراسة أخرى. 


و Jal‏ التصوف ومعئاه : 

إن التصوف مذهب روحى عرف بين بعض الشعوب ذات الحضارات 
aS) cul‏ ليس فرقة من GA‏ المذهبية كأهل. السنة أو الشيعة أو 
المهتزلة. حيث أنه من الجائز أن يكون الصوفى In»‏ أوشيعيا 3l‏ 
One‏ 

والتصوف مذهب منظم يشير إلى عراتب صوفية مختلفة, dus‏ على 
مقامات متعاقبة فى طريق التسامى الشخصى. وتدور طريقة الصوفيين 

فى السعى وراء الحقيقة للوصول إليها حول محاسبة النفس على الأنعال. 
وفهم Obi‏ خاصة به. كما توجد اصطلاحات وألفاظ تدور بيتهم يدلون: 
بها على ما يريدوته من أساليب المجاهدة. ومحاسبة النفس ARS: i‏ 
هذه الاصطلاحات معروف وذائع على الألسنة. والبعض الآخر يعد من 
الأسرار المكتوية(7). Jun,‏ الامام أبو القاسم التشيرى أن المسلمين بعد 
الرسول الكريم لم يتسم أقاضلهم فى عصرهم بتسمية سوى رسول الله إذ 
لافضل فوقهاء فقيل لهم الصحابة. ولا أدركهم العصر الثانى سمى من 
صحب الصحابة «التابعين» ررأوا قى ذلك أشرف تسمية. ثم قيل لمن 
بعدهم الزهاد ably‏ ثم حدثت padi‏ وظهر التصوف قبل مانتين من 
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eel i‏ التصوف العكوف على العبادة رالانقطاع إلى الله 
والاعراض عن زخرف Lill‏ وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه عامة الناس 
من مال oles‏ بل والانفراد عن الخلى فى الخلوة PED Gola‏ 
الصلاة أو تلاوة اوراد حتى يضعف فى الإنسان الجاتب الجسدى» رتقوى 
فيه الجانب النفسى أو الررحى. أى اخضاع الجسد للنفس بهذا الطريق 
سعيا إلى تحقيق الكمال الأخلاقى للنفس» وإلى معرفة الذات الالهية 
وكمالها. رأصيحت كلمة الصوفى نسية إلى الصوف حسب رأى أبن خلدرن 
أنسب تعريف لهم لأن بعضهم لبس الصوف الذى صار علامة لهم. ويقول 
ابن خلدون أيضا ash‏ فى خلال القرون DW‏ الأولى للاسلام كان 
التصوف عاما لدرجة أنه لم يأخذ اسما خاصا ولكن مع انتشار الأفكار 
المتعلقه بالدنيا وارتباط الناس بالحياة فإن الذين تفرغوا للعبادة ميزوا 
أنفسهم تحت شعار المتصوفين(0). 

وحدد ابن خلدون التصوف فى sl‏ عناصر هى الكلام فى المجاهدات 
ومحاسية النفس عن الأعمال. رالكلام فى الكشف والحقيقة المدركة من 
عالم الغيب والتصرفات فى العرالم والأكوانء وأنواع الكرامات. رأخيرا 
BU!‏ موهمة الظاهر نطق بها أئمة (Vp sill‏ 

واختلف العلماء. وانقسموا شيعا Ul,‏ حول أصل هذه الكلمة قمنهم 
من قال «إن الصوفية اسم مشتق من الصوف بوصفه اللبسة الغالبة على 
هؤلاء «cred pall‏ وأنه اسم قديم وجد حتى قبل قدوم الإسلام. والصوفيون 
يتسمون بكل الأحرال الشريفة؛ ولا محل لتمييزهم بحال دون حال ولا 


AVY Se بخلق دون‎ 
“> poll وبقول‎ 


كان سليمان الفارسى يلبس Spall‏ كما كان أبو عبيدة الجراح يليس 
الصوف. Bib,‏ المسلمرن على هذا اللباس(8). وكانت كلمة صوفى 
معروفة وشائعة لتدل على الزهاد السالكين فى أوائل القرن الثائى للهجرة 
(الثامن الميلادى)بل وكانت تطلق على بعض الناس فى النصف الأول من 
القرن الثانى الهجرى(5). ريؤكد ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية الذى يرى 
أن نشأة التصوف كانت فى أوائل القرن الثانى وأنه لم يكن مشهررا إلا 
بعد القرن (الثالث الهجرى). 

po‏ عبد الرحمن الجامى الشاعر الفارسى المشهور أن أول من حمل 
اسم صوفى هو أبو هاشم الكوفى الذى ولد فى الكوفة وأمضى سراد 
حياته فى الشام وتوفى فى عأم VN.‏ هجرية. وان من حدد نظريات 
التصوف وشرحها هو زنون المصرى تلميذ الامام مالك وأن الذى شرحها 
ويوبها ونشرها هو جنيد البغدادى(. .1١‏ 

ويرى بعض الذين يتكلمون فى أصل الاشتقاق لهذه الكلمة wi‏ 
مأخوذة من دار الصفة وهى الصومعة التى يأوى إليها جماعة من فقراء 
المسلمين للاعتكاف والعبادة وكان الناس يدفعون إليهم ما يتصدقون به 
عليهم من الطعام JUI,‏ الذى ساعدهم على هذا الانقطاع وهذه الجماعة 
هى التى طاردها الخليفة عمر بن الخطاب. وأمرها بأن تهجر المكان فلا 
تأوى إليه ولا تعتكف فيه ثم قال لهم كلمته المشهورة: الا Qual‏ 
أحدكم عن طلب الرزق. وهو يقول اللهم أرزقنى) وقد علم أن السماء لا 


۱۹ 


قطر ذهيا ولا فضة(١1).‏ 


dla,‏ من يرى أن أصل الصوقية ole‏ من هؤلاء الذين يجلسون فى 
الصف الأول من المسلمين» ورأى آخرون أنهم ينتسبون إلى بنى صوقه 
وهى قبيلة بدوية كانت تخدم الكعية فى الجاهلية(؟١).‏ ويرى أخرون 
أنهم منسوبون إلى الصرفية الحكماء القائلون بالوحدة وأن الصوفية أول 
من أدخل ذلك فى الإسلام نسموا باسمهم. لکن زكى مبارك رد هذا 
القرل(١).‏ 


ومنهم من يرى أنهم ينتسبون إلى صوفة القفا وهى خصلة الشعر 
فى OUI‏ بل وهناك من قال أنها مشتقة من الصفاء by‏ بصبع 
معناها قريب إلى كلمة التطهر التى شاع استعمالها فى الدياتة المسيحية, 
ويحدد العالم ماسيئون (Massignon)‏ إن أول تاريخ ظهور اللفظ 
الصوفى كان فى التصف الثانى من القرن الثاني الهجرى مع جابر بن 
حبان الذى كان يطلق عليه لقب (الصوفى) وكان له مذهب خاص 
به(6١).‏ 
وكما اختلف العلماء حول أصل USI‏ اختلفت الآراء حول حدود هذا 
اللفظ وتعريفاته. قمثلا يقرلل الجئيد أحد رجال التصوف فى بغداد gk‏ 
التصوف يعنى أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة وهو ذكر مع اجتماع, 
ووجد مع استماعء وعمل مع gl‏ رالصوفی كالأرض يطرح عليها كل 
qu)‏ ولا يخرج منها إلا كل مليح. وهر كالأرض ils‏ البر والفاجرء 
وكالسحاب تظلل كل شيىء وكالمطر يسقى كل ue‏ 
Ul‏ ذو النون المصرى فيقول بأن الصوفى هو من إذا نطق oll‏ عن 


۲ 


الحقائقء oly‏ سكت تطقت acc‏ الجوارح abi:‏ العلائق(7١).‏ 


ويقول الشنيخ أحمد بن محمد ين قاسيم بن متصور ين شهريار yl)‏ 
على الروذبارى) قى حد الصوقى إنه ومن لبس الصوف على الصفاء 
ellis‏ طريق ihal‏ و أطعم الهرى دون الجفا. ركانت ate Gall‏ على 
كفاء(184) 


وبقول معروف الكرخى: «التصوف هو الأخذ بالحقائق. واليأس M‏ فى 
أيدى o]‏ €- 


JU, من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرهينة‎ ez JU, 
ورهباتية الإسلام الجهاد » فأته بعد وفاته غالى الصوقيون فى الزهد فى‎ 
له مقامات وأقسام.‎ Iter, الدنيا وظهرت فرق كثيرة فى الزهد. بل‎ 
من‎ pees ومنهم من غليت عليه فكرة الأشراق» ومنهم من آمن بالحلول.‎ 
نادى بوحدة الوجود؛ ومتهم من اقتصر على الاذعان للأولياء الذين‎ 
ANS وصفوهم يصفات‎ 


Jj,‏ تيكولسن «إن dj‏ خانقاه co‏ للصوفية كانت بالرملة 
بفلسطين وأن : الذى أسسها كان آميرا مسيحياء فهذا bus‏ التزى بالصوف 
والاتقطاع من الزوايا Lus‏ عن التاس قى الصحراء والجهال كما يفعل 
المسيحيون فى الأديرة(.؟) 


XR S an RER‏ للتصوف مغل أنه لا يوجد إلا إله 
«A;‏ ول" يوجد الا rial, d‏ ولا Ax»‏ إلا كتاب Bae‏ هو القرآن 


1۴۳ 


النفسء ولا يوجد إلا طريق واحد مستقيم يوصل إلى الله(٠٠).‏ 


ail,‏ انقسم المؤرخون شيعا وأحرابا فى حكمهم على التصوف ولكن 
ظهر رأيان أساسيان حول هذه الظاهرة. ويرى الرأى الأول أن التصوف 
إسلامى النشأة والمنيت ol‏ أصوله العقيدية والسلوكية مستمدة من 
نصوص الكتاب والسنة. ويؤيد هذا الرأى العلامة ابن خلدون الذى يرى 
فى التصرف العكوف على العيادة والانقطاع إلى الله تعالى. كما أنه 
كان عاما فى الصحابة والسلف. وأنه لا قضى JUST‏ على Wall‏ فى 
القرن الثانى وما بعده وجنح الناس إلي مخالطة الدنيا. أختص المقبلون 
على العبادة باسم الصوفية المتصوفة(؟؟). 

ul‏ الرأى الثانى فيرى أن التصوف ليس إسلامى النشأة Eh‏ وند 
على البيئة الإسلامية مع ما وقد من عادات وتقاليد الأجناس الأخرى 
بعد الفتح et ey!‏ ويرى أصحاب هذا الرأى ر من المستشرقين 
ail‏ فارسى أو هندى أو يوناتى أو مسيحى. واستدلوا على ذلك من 
تشابه الطرق والاعتقاد فى الرمز والظاهر والياطن ومناهج التأویل(۳١).‏ 

ويرى الدكتور أبو العلا عفيفى أن التصرف فى حد ذاته ليس جديدا 
فى الإسلام il,‏ هو قد عاش فى كل ab‏ ذهب إليه الإسلام» ونا وترعرع 
قبل أن يفتحه المسلمون(4؟). 


ابرق anag‏ طلعت os sae‏ ذلك فيرى 0 التصوف كلمة دخيلة 
FORNE 8‏ 
ونحن نؤيد رأى العلامة ابن خلدون فى أن التصوف إسلامى النشأة 


Vi 


لكن دخل عليه الكثير من المؤثرات الأجنبية التى استطاعت أن Jag‏ 
من الطرق الصوفية مدارس متنرعة ومسالك متفرعة تسعى كل طريقة 
إلى انتهاج أوراد خاصة بها وتجمع حولها المريدين والاتباع. وهذا ما جعل 
بعض الطرق الصوفية تبتعد كثيرا عن المفهوم الصوفى فى صر (uM‏ 
وصارت الطرق الصوفية يما ادخلته من بدع فى الدين بعيدة كل البعد عن 
طريق الدين الإسلامى الصحيح وشريعته الغراء. فلقد Sb‏ التصوف 
الإسلامى بالمذاهب الهندية oly‏ الأذكار التى صارت جزل من GA‏ 
الصوفية ما هي إلا دليل على تسرب الطرق الهتدية إلى الإسلام. 

ويعنى أرباب التصوق بوحدة الوجود وأن هذا الكون الواسع الشاسع 
JS‏ ما فيه من نجوم وكواكب سماوية ومخلوقات أرضية مختلفة الأشكال 
متعددة الأجناس. بشرية كانت آم غير بشرية. كلها تعتبر مظهرا لحقيقة 
كرنية واحدة كبرى. هى حقيقة الذات الالهيةء nat‏ ان هذه المخلوقات 
الكونية كلها ليست إلا YAB‏ لأصل واحد هو الله سيحاته وبعبارة أخرى: 
أن الله سبحاته اختلفت مظاهر وجوده روعت And‏ حقيقته حتى عمت 
أرجاء الكون جميعه وهو ما يطلقون عليه وحدة الوجود(8؟). 

ومعنى هذه Anal‏ أن الخالق هو المخلوق anos‏ لكن فى مرتية 
أخرى غير ity‏ الخالقية. ومثل هذه الادعاءات واضحة البطلان لأنها 
مناقضة للشرع ومنافية للعقل. 

ويژمن بعض أصحاب الطرق الصرفية أن روح الله سبحانه وتعالى 
حلت فى بعض الأجسام التى اصطفاها واختارها قانقلبت هذه الأجسام 
البشرية إلى ألهة تسير على الأرض وتعيش بين التاس. Ba,‏ الاعتقاد 


\o 


La‏ ليس من pel‏ فى شيىء وهو هأخوذ من المذاهب الدينية 
القلسفية الأخرى كاليهودية والتصرانية والمجوسية AU JI,‏ 


لكن هذا لا ينطيق على كل Ji,‏ الصوفية قفيهم من يتيغ الحق 
Jams‏ على نهج السلف الصالح» بل ويحرص على التمسك بالشريعة 
الغراء مثل غالبية زعماء الصوفية فى القارة الأفريقية وعلى رأسهم 
اليم عثمان بن قودى. والحاج عمر الفوتى التكروى والشبخ Ae‏ 
البكاى والشيخ محمد الأمين. وهكذا مر التصوف بعدة Jola‏ ققد كان 
فى abl‏ زهدا فى الدنياء وانقطاعا لعيادة الله عز وجل. ثم صار حركات 
ومظاهر خالية من الروح والعبادة. ثم صار الحادا وخروجا عن دين الله, 
وقد عبّر عن ذلك الواسطى أحد AS‏ الصوفية حين قال atf»‏ للقوم 
أشارات ثم صارت حركات ثم لم ييق إلا حسرات»(7؟). 


بعض أعلام الفكر الصوفى : 

لقد أصبح للصوفيين أعلام وأقطاب لكل منهم أوراده الخاصة وطريقته 
التى التزم يها الاتباع والمريدون. ومن أبرز رجال الصوفية زنون المصرى 
VAY)‏ - اهة) والذى ولد فى اخميم وكان ايوه توبيا. وقد عرف 
بالورع والعزلة عن الناس وسافر إلى بلاد عديدة. واتهمه الناس بالزندقة. 
وأرسل مكيلا بالحديد إلى الخليفة المتوكل. لكته عندما سمع كلامه. 
أعجب به وأعاده إلى مصر مكرما وتدين الصوفية Lig‏ الرجل ياعتياره 
ميتدع المقامات والأحوال(58) 
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وظهر أيضا عالمان هما أحمد البدرىء وإبراهيم الدسوقى. Gs‏ 
أحمد اليدوى مصرى بالتبنى لكنه ينتمى إلى عائلة عربية هاجرت vll‏ 
wl‏ ثم عادت إلى esl‏ ركان أصلا bel,‏ وتلقى ورد هذه الطريقة 

فى العراق. ومات عام ٩‏ ودئن فى b ing.‏ وعرفت طريقته 
بالاحمدية ويشار إليها ul‏ باسم البدوية حتى لا يحدث خلط مع الطرق 
الأخرى. 

Ul,‏ إيراهيم الدسوقى (VYAA - NYEN‏ فأسس الطريقة 
الابراهيمية ثم أطلق عليها لقب الإسوقية أو البرهانية Casall ve‏ إلى 
p» ME‏ وانتشرت خارج متسر إلى سوريا والحجاز وأليمن وحضر 
M‏ 
Shay‏ أبضا العلامة النقيه أبو حامد الغزالى الملقب بحجة الإسلام 
wil,‏ كان عالما من علماء القرن الخامس الهجرى. والڌی كان ذا قدرة 
على التعبير. وقد ولد فى طوس عام .40 ه. SL,‏ إلى جرجان ثم 
إلى نيسابورء ودرس على إمام الحرمين أبى المعالى الجوينى. ونال شهرة 
فى الفقه والمناظرة. 'وتولى التدريس فى المدرسة النظامية ببغداد. وصار 
الغزالى مشهورا بين أهل بغداد aJ,‏ ترك المنصب وزهد فى الدنيا. 
وذهب إلى مكة لاداء فريضة "IE‏ وذهب إلى الشام حيث اعتكف بالجامع 
الأموى فى زواية UAI‏ وبدأ حياة الخلوة والتصوف وهانت عليه الدنيا 
9 طلب الآخرة. وهجر الدار الفاخرة والمعيشة das JE‏ وعاش حياة 
التصوف حتى صار امام عصره» وتابفة زمانه وصار حجة الإسلام حقا 
حيث نهض بعلوم الدين. وفلسفته وعرضه عرضا EM‏ جذاباً. ada‏ 


y 


الغزالى أن ou!‏ يتم عن ub‏ الكشف لا عن aub‏ الفلسفة وهو 
الطريق إلى الله AK) Sle‏ وقد وافق الغزالى الصوفية على القول 
بكرامة الأرلياء وإتيانهم بخوارق العادات كما حيب الناس فى 
التصوف(١۳)‏ . 


وباختصار فإن المعرفة عند الغزالىء ob‏ كان طريتها الكشف فإن 
قرامها الشرع والعقل. أى أن استخدام العقل عند الغزالى gelb‏ إلى أن 
كل تكليف Ul‏ هو بشرط العقل. وإذا ارتة تقى السالك من مقاء hal‏ 
الى مقام الحقيقة استخدم منهج الكشف أو الذوق والكشف ثمرة الشريعة 
واستخدام العقل يكرن فى البداية. 


وظهر أيضا من رجال الطرق الصوفية الشيخ عبد القادر الجيلاتى وهو 
أبو محمد محيى الدين عبد القادر بن مرسى بن عبد الله الجيلانى. الذى 
ولد فى بغداد عام ٤۷.‏ ه. وتوفى عام ۹ھ (1113م). «xl,‏ هذا 
الرجل إلى التصوف» ربرع فى الوعظ لذا فهر صوفى مشهور حتى صار 
يلقب بالقطب الجيلانى وصار أحد الأقطاب الأريعة (الرفاعى - الجيلانى 
"mE‏ - الدسوقى) وقد سار هذا العالم على تهج الامام الشاقعى 
وكذلك على نهج الامام أحمد ابن حنبل؛ وكانت فتاواه تعرض على 
العلماء ما أدى إلى ذيوع صيته. رانتشار أفكاره بن معاصريه حتى كثر 
اتباعه وقصده الناس من كل صوب وحدب» ولاقت طريقته قبولا حسنا 


لدى الكثيرين. 


yA 


للطريقة التى عرفت باسمه (الطريقة القادرية) ونسب اليه اتباعه الكثير 
من الكرامات(717). 


وللشيخ عبد القادر IG‏ كثيرة فى التصوف متها (الفتح الريانى 
والفيض (Gilead!‏ (فتوح الغيب). و (الفيوضات الربانية). ومات هذا 
الشيغ فى بغداد ودفن بها فى عام 03 وله ضريح ومزارء كما أن له 
فى مدينة لود يهاما الهندية مقام ينسب إليه(۳۳). 

ونختم هذه المجمرعة من أقطاب الطرق الصوفية بالشيخ أحمد الرفاعي 
SAY - NN.)‏ الذى صار من أشهر أقطاب الصرفية حيث هاجر 
الناس cael!‏ بل وكون أربعة منهم طرقا مستقلة رهى البدوية والدسوقية 
والشاذلية والعلونية التى أسسها أحد اليمنيين ويدعى أبو الحسن صفى 
دين أحمد بن عطاف بن علوان والذى أخذ الطريقة من أحمد البدوى 
خليفة ابن الرناعى, وظللت الرفاعية أكثر الطرق الصوفية انتشارا حتى 
القرن الخامس عشرء حينما بدأت القادرية تستهوى افئدة AYE)‏ 


ولد الشيخ أحمد الرفاعى عام ONY‏ ه بقرية حسنى باقليم البطائح 
ما بين البصرة وراسط» وسمى الرفاعى نسبة إلى رفاعة احدى العشائر 
القبلية العربية ودرس على أيدى الفقهاء فى واسط على الذهب 
الشائعى ثم انصرف إلى التصوف» وأخذ العهد على خاله شيخ الطريقة 
الرقاعية وكان الرفاعى شديد الزهد. يعيش GU the‏ وفقرء يتحمل 
الأذى فى dole‏ شديد العطف على الإنسان والحيوان: وارتبط اسم 
الطريقة برياضة الحيوانات المفترسة والحشرات الضارة والقيام بأعمال خارقة 
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للطبيعة مثل cles JST‏ والنيران. وهى أعمال لم تنسب للرفاعي إلا 
بعد وفاته. وتوفى الرفاعى فى العراق ودفن بها عام ۵۷۸ ه. أما 
مسجده فى القاهرة ub‏ يضم yaa o,‏ الاتباع فقط co‏ لم als‏ 
الرفاعى الى مصر Jib‏ حياته. ورغم ذلك فقد انتشرت الطريقة فى مصر 
عن طريق أبو الفتح الوسيطى (المتوفى (YPE‏ كما انتشرت فى 
سوريا عن طريق أبو محمد على الحريرى فى عام AYLA‏ 

. هكذا أصبحت الطرق الصوفية. تنسب إلى هؤلاء الأقطاب من كبار 
الأولياء وصارت هناك أربعة طرق رئيسية تتفرع منها فروع eS‏ وهذه 
الطرق الرئيسية تنتمي إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. واحمد الرفاعى؛ 
وأحمد البذوى وإبراهيم الدسوقى» وعرفت هذه الطرق باسم القادرية 
والرفاعية والأحمدية والبرهائية - رانقسمت هذه بدورها إلى فروع كثيرة 
حيث أنقسمت الطريقة الاحمدية وحدها إلى ست عشرة طريقة(18). 
ولقدا وصل عدد الزوايا الصوفية فى Jus‏ أفريقيا فى عام VAY.‏ إلى 
ull‏ ...8.8 فى الجرائر و ..... فى توتس و p‏ 
فى AP Veal‏ | 


وبالرغم من انتشار الطرق الصوفية وقيامها بدور كبير فى نشر الدين 
الإسلامى بين اتباعها إلا أن بعض هذه الطرق الفرعية قد تمادى فى 
اوراده وجنح البعض إلى أمور ليست من الدين الإسلامى» بل رادعى 
بعض أقطاب الصوفية بأنه المهدى المنتظر وغير ذلك من الأمور ألتى 
أساءت إلى الطرق الصوفية, ولعل أوسع هجوم وجهه أهل السئة إلى 
اتباع هذه الطرق الصوفية هو ما قام به أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى 


۲, 


(المتونى (60V.‏ ه) فى كتابه المشهور باسم «تلبيس 'بنيس» ودلك فى 
البابين العاشر والحادى عشر ۱ - (YAP‏ وفيهما بنخص المأخد التى 
Jal wis‏ السئة على الصوفية والتصوف نيقون أبن اجوزى: 

أولا : إن رجال الطرق الصوقية قد اتحرفوا عن اعلم الى العمل 
pail,‏ ,1 عن علم القرآن والحديث الى المواعظ بالاضافة إلى ادعاء 
الكرامات والمخاريق والشعوذة. 

ثانيا : إن أقطاب الصوفية قالوا بالحلول وتجاوزوا الحدود فى أمور 
العبادات فى الطهارة والصلاة بل ردعرا الى الخروج عن الأموال والتجرد 
منها. 

Lau‏ : أنهم اتخذرا YG‏ خاصة مثل لبس الصرف ولبس الخرق 
والمرقعات وأنهم اتخذوا أوضاعا خاصة فى الطعام. 

رابعا : إن رجال الصونية Les‏ إلى التواكل وتطع الأسباب وترك 


الاحتراز فى الأموال. وترك التدارى. 


خامسا : إن رجال العصوفية آثروا الوحدة والعزلة والانغراد عن الناس 
وفضلوا عدم الزواج. ردعوا إلى ترك طلب الأولاد حين ARV) ctl‏ 

من هذا العرض السريع للصوفية والتصوف نجد أن الطرق الصرفية قد 
نت وترعرت أساسا فى مناطق العراق وسوريا واير'ن. وأواسط أسيا وظلت 
هذه Gb‏ تثعب دورا كبيرا نى هذه المناطق حتى cuam! maali‏ عندما 


cI‏ هذه الطرق بشعى فروعها إلى القارة الأفريقية فرجدث uei‏ ارضا 


diea‏ وتربة جديدة صالحة لنشر أفكارها فى Jus‏ القارة الأفريقية 
وغربهاء وانتقلت هذه الطرق الصوفية من الشرق الإسلامى إلى المغرب 
الإسلامى وظهرت الطريقة القادرية. والرفاعية والنقشبندية (باسم باب 
الدين النقشبند (المتوفى ٠۳۸١‏ ه) والشاذلية نسبة إلى (الحسن 
الشاذلى صاحب الطريقة المشهورة فى شمال Lii‏ والمتوفى عام 
YAMGATOA‏ 

ركانت الطرق الصوفية lag‏ بسلسلة من الأناشيد الجماعية وبعض 
الأذكار الخاصة بالطريقة تحت اشراف شيخ معين بقوم Jin‏ حركات الذكر 
من مكان لآخر فيزداد إقبال الناس على الانضمام إلى الطريقة: وبعد 
ازدياد الاتباع تبدأ الطريقة فى ارتياد المجالات السياسية والعسكرية 
بهدف حماية الإسلام رالمسلمين من أعداء الدين. ومن رجال التبشير 
cal aya gael‏ الطرق الصوفية أكثر نفوذا atl,‏ صلابة وقامت 
بدورها خير قيام فى نشر الدين الإسلامى بعد أن ضعفت الخلافة 
الإسلامية فى ظل الدولة المشمانیة(۴۹). 

وحدثت فى الفترة منذ القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر 
عدة تطورات على النشاط الصوفى؛ جعلت علماء المسلمين يسيطرون 
على هذا النشاط . وقد مرت هذه التطررات بعدة مراحل نلخصها على 
النحو التإلى: 

المرحلة الأرلى : oly‏ باعتراف رجال الطرق الصوفية بوجود Spb‏ 
محدد إلى الله سيحاته وتعالى. ويستلزم هذا الطريق الصلاة والدعاء. 
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وذكر أسماء الله الحستى. والمشاركة فى الأعمال الصوفية١.‏ 4). وكانت 
هذه المرحلة الأولى jer‏ العصر الذهبى للتصوف حيث اقتصرت على 
الشيخ وتلاميذه الذين يتنقلون من مكان لآخر دون أن يؤسسوا نظاما 

المرحلة الثانية: تتسم باتساع نطاق التصوف بسيب انتشار الدين 
الإسلامى فى الشرق والغرب وازدياد نشاط الطرق الصوفية بعد انضمام 
عدد كبير من الاتياع, وظهور عدد من علماء الصوفية البارزين أمثال 
الشيخ عبد القادر الجيلاتى والشيخ أبو حامد الغزالي والشيغ أحمد 
التيجانى وغيرهم. وتتسم هذه المرحلة بتطوير نظام التدريس فى الطرق 
الصوفية مع ظهور SU!‏ جديدة من الطرق الجماعية لإغراء الناس على 
قيول الطرق(١4).‏ 


المرحلة الثالثة: يظهر فيها التطرر الصوفى. والتوسع فى المجال 
الروحی لمشاهير Jis,‏ الطرق الصوفية بتنظيماتها JU‏ بل وانتشرت 
الطرق الصوفية فى القرن الخامس عشر رهى مرحلة الطائفة وتلازم نشأة 
الدرلة العثمانية وتحويل الولاء إلى شيوخ الطريقة وانتشار المبادىء مع 
طريقة الحكم. وصار التصرف حركة شعبية وظهرت له فروع جديدة 
وانتشرت فى المناطق الريفية حيث أزداد عدد هذه "PL‏ وظهرت 
جماعات الأخوان. وصار الزهد تعبيرا عن هذا النشاط ipa)‏ وصارت 
مدن الرباط ذات أهداف عسكرية. وفى القرنين الخامس عشر والسادس 
pte‏ انتشرت الطرق الصونية بشكل واسع كرد فعل للاستعمار الأوربى 
ومحاولات الاسبان والبرتغال تطويق المسلمين وطردهم من ديارهم فى 


وف 


الاندلس والدخول معهم فى صراعات فى شمال أفريقيا وغريها( (EV‏ 


وصارت الطرق الصوفية تمثل نشوة دينية لجأ اليها المجتهدرن من أيناء 
الإسلام تقريا إلى الله. واللجوء اليه فى هواجهة الأخطار الاستعماربة 
التى أحاطت بديار الإسلام والمسلمين خصوصا فى القرن التاسع عشر 
وصارت الطرق الصوفية Qui‏ مظهرا من مظاهر البقظة الإسلامية إلى 
جانب المظاهر الأخرى مثل الدعوات السلفية وفكرة الجامعة الإسلامية. 


وكانت الحضارة العربية قد قطعت شوطا كبيرا من التقدم ولكنها 
توقفت عن مسايرة ركب الحضارة الأوربية بعد GAS!‏ الجغرافية, 
ol,‏ السلمون بخطورة هذا الموقف. وبدأوا يتسلحون بسلاح الغرب. 
لكن أوربا كانت تسابق الزمن؛ وصار تفوقها واضحا reals‏ على العالم 
الإسلامى وخصوصا فى شمال Lisl‏ أن بواجه هذه الأحداث Ws,‏ 
التطورات بسرعة؛ رترتب على رد الفعل هذا أن اتقسم المسلمون إلى 
فريقين - فريق أحس با فى الثقافة الغربية من خير فسعى إلى الاصلاح 
all;‏ المؤرخون عليهم لقب (الجددين). وحاول هذا الفريق تحقيق أمور 
ثلاثة تتمشل فى محاربة البدع والعادات المخالفة للشريعة LY‏ 
رمحاربة الطرق الصرفية التى اتحرفت عن الطريق السليم. ثم إصلاح 
التعليم وتطعيمه بالأفكار الجديدة حتى يتلاءم مع هذه الأوضاع الحالية. 
وأخيرا الدفاع عن الإسلام فى وجه التأثيرات الأوربية والهجمات الصليبية 
وذلك بدراية أفكار الغرب de‏ عليهاء وباختصار حاول المجددون تحربر 
OU‏ من الجمود والتضاء على القيرد nid Hes‏ النتهاء على 
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عبده ومحاولاته تطهير الإسلام مما تسرب إليه من بدع والدفاع عن 
الإسلام as‏ الحملات الغربيه(17). 

ul,‏ الفريق الثانى من ا مسلمين فكان يرى أنه لا حل لمشاكل المسلمين 
الا بالحركات LAI‏ والعودة بالإسلام الى ماضيه المشرق - aN ul,‏ 
من الجهاد بالسيف لتطهير الإسلام ما أصابه من uial‏ ومثل هذا 
الاتجاه ظهر فى الحركة الوهابية فى ant‏ الجزيرة العربية؛ والحركة 
السنوسية فى LL‏ والحركات القولاتية فى نتيجريا. وحركة الشيخ 
أحمدو لوبو فى منطقة ماسيتاء وحركة الحاج عمر الفرتى فى Ahn‏ 
فوتاتورو فى بلاد السنقال(41). 


ومهما اختلفت الطرق الصونية GU‏ الاختلاف ليس فى المياديء حيث 
أن أهم شئ هو الرباط بين الشيخ ومريديه لكن كل التنظيمات متشابهة 
ولا تختلف الا فى التفاصيل الفرعية Jee‏ الأوراد والعهود والمراحل التى 
مر بها الشخص للوصول إلى الطريقة. وعلى رأس كل طريقة الشيخ الذى 
pam‏ منصبه ورائيا ويأتى من بعده خلفاؤه أو نوابه الذين يشرفون على 
المناطق المختلفة ثم يأتى بعد ذلك المقدمون أو المسئولون عن الأذكار 
وعن عمل الدعاية للطريقة ودخول أعضاء جدد بهاء وتختلف الطرق أيضا 
فى وظائف كل فة لكن يطلق على كل الأعضاء ألفاظ الأخوان أو 
الدراويش أو الاتباع ويارسون حياتهم العادية تحت إشراف الشيخ J‏ 
خلفائه ويتلقون منهم التعليمات ويشاركون فى الأذكار الجماعية(48). 


الثا: التنظيم الصوفى فى أفريقيا : 

وفى هذا المقام لا نستطيع الحديث عن حركات التجديد ونشر الدين 
الإسلامى فى القارة الأفريقية جنوب الصحراء. بل ومقاومة التوسع 
الأرربى فى القارة. ومقاومة حركات التبشير المسيحى دون أن نتعرض 
بشكل مفصل للطرق الصوفية التى كان لها الفضل الأكبر فى نشر الدين 
بين الوئتيين والدفاع ae‏ أمام التيار الأوربى الجارف خصرصا فى القرن 
التاسع عشر - وانتشار الإسلام فى أفريقيا جنوبى الصحراء فى الستغال 
ومالى والنيجر وغانا وغينيا وتشاد Ul‏ يرجع فى الشطر الأكبر منه إلى 
رجال الطرق الصرفية خصوصا رجال الطريقة القادرية والتيجانية والشاذلية 
حيث كانت الزوايا التى انشأها زعماء هذه الطرق بمثابة ركائز لنشر الدعوة 
الإسلامية بين الشعوب الوثنية فى غرب القارة الأفريقية ووسطها(65). 

وفى القارة الأفريقية ad‏ أن الطرق الصوفية قد انتهجت مبادىء 
العصور الوسطى فى التصوف بالإضافة الى طرق جديدة اختلفت من 
طريقة لأخرى. وكان أقطاب الطريقة يشكلون طريقتهم ما يتناسب مع 
عقلية الشعوب البدائية؛ وكاتوا يحولون التمارين الصوفية إلى نوع من 
الرقص يصحب تلاوة أوراد الطريقة. ولم يضع الأقطاب شروطا معينة قبل 
الانخراط فى سلك الطريقة بل بسطوا الإجراءات وأصبحت تشمل الحصول 
على عهد الولاء cdi bl‏ ولم يطلب القطب هن الاتباع سرى الصلاة 
والصيام والدعاء. كما كان طلب الأناشيد النظمة والأذكار يتم بشكل 
معتدل فى محاولة لاظهار الأثر النفسى والجسماتى على المريد(۷٤).‏ 
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ولم يكن لمعظم الطرق الصوفية فى القارة الأفريقية تنظيم مركزى 
معين بل وكانت الطرق تضم مدارس سرية تعمل أساسا فى المناطق 
الأفريقية لتسد الفراغ فى القارة بعد القضاء على بعض الأنظمة 
السياسية التى كانت تتولى الحفاظ على الدين الإسلامى. بل وصل الأمر 
ببعض الطرق إلى حد السعى لتقلا السلطة السياسية مثل الطريقة 
السنرسية فى لبيبا. والطريقة القادرية فى دولة سوكوتو مثلة فى Qe‏ 
عثمان بن فودى وذريته الذين أسسوا دولة إسلامية فى شمال نيجريا 
وظلت تمارس الطريقة القادرية لأكثر من قرن من الزمان. وأيضا تجسد 
ذلك فى الطريقة التيجانية عندما أسس pU‏ عمر الفوتى التكررى 
امبراطورية كبرى فى غرب القارة وطبق فيها أسس الطريقة 
التيجانية(1۸). 


وفى الغالب كان صاحب الطريقة لا يقطن فى المكان الذى تنتشر فيه 
فهو يقيم بعيدا عن القارة الأفريقية إما فى الحجاز أو العراق لكته 
يفوض سلطاته الى خلفانه من أبتاء هذه اليلاد والذين Vy‏ يعملون 
كنواب ud‏ لكنهم مع الجاه والنفوذ الذى يربطهم بأتباعهم ومع المكاسب 
الكبرى التى يحتقرنها من جراء القيام بهذا الدور فإن النواب WE‏ ما 
كانوا يحجبون الشيخ الحقيقى عن اتباعهم» وكان هذا الخليفة أو «XUI‏ 
يعين خليفته قبل az,‏ وربما كان هذا المنصب عادة لأحد ابنائه أو أقرب 
تلاميذه إليه. وأرفعهم مكانة عنده. ولم يحدث اختيار الخليفة الجديد 
عن طريق شيخ الطريقة ومؤسسها الحقيقى رغم أن الاتصال مستمر بين 
الخلناء وشيخ الطريقة للحصول على موافقته. 


وكانت سلطة الخليفة المحلى تقوم على أساسين هما سلسلة البركة 
والتى تربطه مع مؤسس الطريقة. وسلسلة الورد الذى يعتبر عهداً 
للاتضمام للطريقة. وممارسة الأذكار التى تتصل يذكر الله والرسول الكريم. 
وكاتت مراسيم انتقال الخلاقة تتم بعد الأذكار راعداد وليمة كبرى ثم قيام 
الشيخ بتلاوة بعض العبارات رالهمس فى أذن الخليفة بعبارات Jas‏ 
بالاستغفار وتلاوة ولا all‏ إلا eal‏ عدة مرات. ويسلمه سجادة للصلاة 
عليها ومسبحة لتمكنه من أداء واجيات Dall‏ والقيام بممارسة ورد 
الطريقة I‏ 


زيطلق على من ينضم إلى الطريقة à‏ أسم المريد بيتما يطلق على 
أعضاء الجماعة لقب الأخوان, وير هذا المريد بمراحل مختلفة إلى أن يصل 
إلى درجة القطب الغوت أو الريانى وهى أعلى المراتب فى الطرق 
الصوفية. 

وبعد هذه المقدمة السربعة .تنتقل :إلى أهم الطرق الصوقية فى القارة 
الأفريقية. لتحلل أماكن انتشارهاء وأبرز الرجال الذين. tli‏ بأدوار فى 
هذه الطرق دون أن نتعرض إلى أفكار هذه الطرق بالتفصيلء ولكن 
ستركز على الدور الذى قامت يه لنشر الدعوة. الإسلامية ولشن حملات 
الجهاد خد القبائل الوثنية رللحفاظ على العقيدة بين أقوام Us‏ وضد 
جملات صليبية كانت تبتهرف الإسلام والمسلمين فى القارة الأقريقية. 

وعلى أية حال إن الطرق الصوقية فى القارة الأقريقية ويصرف النظر 
غن الآراء التى نادت بها أو الأفكار التى حاولت نشرها أو الاوراد التى 
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أرادت تلقيتها إلى اتباعها ومريديها أو حتى حلقات الذكر التى أدخلتها 
على طرقها - oli‏ هذه الطرق Epc‏ قد لعيت دورا كبيرا فى نشر 
الدين الإسلامي فى القارة الأفريقية لدرجة أنه لا يكن الحديث عن 
إنتشار الإسلام أو دور المسلمين فى مقارمة الحركات الاستعماريه 
الصليبية دون أن نتعرض لهذه الطرق الصوفية التى وجدت فى أفريقيا 
Las You‏ لنشاطها وتعلق الناس يشيوخها وصارت جزء أساسيا من 
حركات الجهاد الإسلامى فى القارة. وإذا حاولنا فصل هذه الطرق عن 
الحباة الدينية فى أفريقيا لوجدنا أن المحاولة را تؤدى إلى فشل من 
يتصدى لها وسيجد نفسه فى النهاية مضطرا إلى قبول هذه الطرق 
باعتبارها العامل الحاسم فى الحياة الإسلامية فى أفريقيا بغض النظر عن 
الكثير من الانحرافات التى تورطت فيها غالبية هذه الطرق خصوصا تلك 
الأفكار التى استرردتها من الديانات الأخرى ووجدت فيها تنفيسا عن 
رغباتها المكبوتة. وسوف نحاول تفنيد بعض هذه الآراء التى لات للاين 
بصلةٍ, وتبعد من يؤمن بها عن سلوك السلم الحقبقى» وندعم الله أن 
تكون هذه الدراسة محاولة على طريق طويل وعميق لدراسة ظاهرة من 
أخطر الظواهر فى حياة المسلم فى الوقت الحاضر؛ وتهدئب هذه الدراسة 
فى المقام الأول الى إلقاء نظرة سريعة على أبرز الطرق:الصيوفية وأكثرها 
فاعلية فى القارة دون التعرض لتفاصيل الطريقة أو أررادها لأن الهدف 
الأساسى هر إلقاء الضوء على أماكن انتشارها وعلاقاتهة gg‏ الطرق 
الأخرى وأبرز أقطابها وآثارها فى المجتمعات التى عاشت وترجرعت بين 
NC‏ 
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ص OY‏ 

)16( صابر طعيمة: الصوفبة معتقدا أو مسلكاء الرياض, ط NAAA LY‏ ص VY‏ 

Massignon, Louis: Tasawwuf in Encyclopaedia of ls- )١6( 


lam, Vol. 17 p. 681. Leyden 1934. 

(VY)‏ القشيرى: الرسالة القشيرية. طبع صبيح., القاهرة WLA‏ ه. Yo‏ ص 
„ooy‏ 

OOF نفس المرجع السابق. ص‎ (Y) 

OOY لفسه ص‎ (NA) 

cada (19)‏ الاشراق يرى أن أساس كل تصرف هو هذا الاشراق الروحى» LÍ‏ مذهب 
الحلرل فهر يعنى حلول العتصر الالهى فى SLY poral‏ وهو ما soi‏ يه 
الحلاح. Ul‏ مذهب وحدة الوجود فيعنى أن الموجود ely‏ وأن الله تعالى 
والخلق واحد. انظر عبد الرزاق محمد اسود: مرجع سابق. Tae‏ ص ص ١١‏ - 
AG‏ 

(.؟) نيكولسن: عن التصوف الإسلامى وتاريخه ترجمة أبو العلا عفينى. ص ۴. 

Martin, Lings: what is Sufismf London 1981, p. 109. )؟١(‎ 

- AW انظر مقدمة ابن خلدون الفصل السابع عشر في علم التصوف. ص‎ (YY) 
„AAY 

.٤۸ طفيم: مرجع سابق؛ ص‎ ple UY) 

YAE أبو العلا عفيفى: التصوف والثورة الروحية. ص‎ (YC) 

M طلعت غنام: أضراء على التصوف. ص‎ (Yo) 


ry 


Jis (Y^)‏ محمد على الحاج: الكشاف الفريد. من Oyler‏ العدم وتقائض التوحيد ج 
١ء‏ الدوحة ۱۳۹۹ هء ص OA‏ 
UN)‏ هو محمد بن موسى الواسطي واصله من فرغانة المتاخمة لبلاد تركستان؛ وهو 
من أصحاب الجنيد, ركان عالا بالأصول داخل خرسان واستوطن كوره ومات بها 
عام PY,‏ ىه الرسالة القشيرية ؟: 000- 
(YA)‏ انظر, داثرة المارف القرن العشرين Cad, i£ / ١١‏ القاموس الإسلاص 
Lal, coy sy‏ أحمد أمين: ظهر (e‏ المجلد الثانى: بيروت AAN‏ 
Trimingham, J.S.: Islam in the Sudan, p. :Gal, w "‏ 
.189 
Trimingham, J.S.: The sufi orders in Islam, London (4)‏ 
p- 46.‏ ,1971 
ad ir.)‏ من الدراسة عن الامام الغزالى انظر مؤلفات الغرالى:. 
tal -‏ الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة القاهرة a ٠۴۲۵ AYA.‏ 
3 الغزالى: متهاج العابدين إلى جنات رب العالمين. القاهرة ٠١١١‏ هم 
- الغزالى: zb,‏ الهداية. LAU‏ ۱۲۹۷ ه. 
- .الغزالئ: الرسالة الديتية: القاهرة ٠۴۲۸‏ ه. 
sel (n)‏ أمين: ظهر nl‏ المجلد الرابع: ص MW‏ بیروت طط ۰۵ MM‏ 
ael (YY)‏ توفيق. غياد: التصرف الإسلامى تاريخه. ومدارسه وطبيعتة وأثره. 
القاهرة NAY,‏ ص ص ۲۸۰ - YAN‏ 
(CIT)‏ عبد الرازق محمد اسود: مرجع qx‏ ص VV‏ 
وانظر أبضا OLS‏ عبد القادر الجيلائى: Cod‏ الغيب. القاهرة AVE AYAN‏ 
۹ مع شرح القاهرة ATTY‏ 
Triningham, J. S.: The Sufi orders. n, A() (rg)‏ 


wy 


AN ص‎ NAVY القاهرة‎ SY سعيد عاشور: البد أحمد البدری. ط‎ )*8( 
Bonsequet, G. H.: Introduction “a l'Etude Generale de (ra) 
L'Islam, 4 ed, Alger 1954, 

(۴۷) اين الجوزى, جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن: تليبس ابلبس: بيروت د. 
ت. ص ص POP - ۱٩۱‏ 
وانظر أيضا عبد الرحمن بدوى: مرجع Ho‏ ص ص ۷۲ - YY‏ 

Trimingham, J.S.: The Sufi orders, p. 14. (ra) 

Rahman, Fazliur: Islam, New York 1968, Chapter XII. (4) 

Jenkins, R.G.: Op. cit, p. 42. (£.) 

Trimingham, J.S.: The Sufi orders, p. 103. (£4) 

Willis, Ralf: Studies in West African Islamic History, (£t) 

Vol. ], p. 46. 

Gibb, H.A.R.: Modern Trends in Islam, P. 11. (£v) 

١ حسن أحمد محمود (دكتور) : الإسلام والثقافة العربية فى آفريقياء ج‎ LEE) 
NO ص‎ 

Trimingham, J.S.: Islam in the Sudan, p. 195. زمع)‎ 

)£4( عبد الرحمن بدوى: تاريخ التصوف الإسلامى. ص NO‏ 

Trimingham, J. S.: Islam in Ethiopia, p. 234. t£v) 

Abun Nasr Gamil: The Tijanyya, pp. 106 - 115. (£4) 


Trimingham, J. S. : Islam in Ethiopia, p. 207. (£4) 
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الفصل الأول 
الطريقة القادرية 
محتويات الفحل : 
Yal‏ : الطريقة القادرية فى شمال أفريقيا وغربها 


vi 


الطريفة القادرية 


تنسب الطريقة القادرية الى الشيع محمد محيى الدين عبد القادر بن 
أبى صالع المولود فى مدينة جيلان فى مارس عام .]لا ه / ٠.۷۷‏ م 
وجاء إلى بغداد عام LAA‏ ه / pV AO‏ ودرس مذهب الامام أحمد بن 
aN e‏ رفض الانتظام فى المدرسة النظامية التى كان يشرف عليها 
الشيخ أحمد الغزالي بعد وفاة أخيه ul‏ حامد الغزالى؛ ويقال إنه لم 
يعتنق أى SG‏ صوفى حتى حطر الى مدرسة أبى الخير حمد الدباسى 
(المتوفى ۵۲۴۳٤‏ هم PC GMT‏ عبد القادر خمسا وعشرين Lle‏ 
يتجول فى صحارى العراق. وفی عام OTN)‏ ه / ۱۱۲۷م) عندما كان 
قد جاوز الخمسين عاما صار فجأة من أشهر العلماء فى بفداد على 
الطريقة الحنبلية. وكان يليس رداء العلماء ولبس لباس المتصوفة ثم بنى 
وتقواه لكن لم ينضم أحد إلى طريقته طوال حياته وبعد وفاته بدأ بعض 
الناس يسيرون على نهجه واستطاع ابناؤه نشر مذهب رالدهم الذى يتسم 
بالولاء والاخلاص والطاعة والتواضع وصارت أوراد القادرية تلقى قبولا 
لدى عدد من pled‏ وأخذ تلاميذه نشر المذهب فى أجزاء كبيرة فى 
العالم الإسلامى حيث انتشر فى القارة الأفريقية وعلى رجه خاص فى 
شمال القارة الأفريقية وانتقل من هناك إلى منطقة تأكيد (Takedda)‏ 
فى الصحراء حيث أمن به عدد من ELS‏ صنهاجة فى هذه المدينة. لكن 


بعد اتهيار هذه المدينة فى القرن الخامس عشر انتقلت قبائل صنهاجة إلى 
أغاديس. ومئها إلى الصحراء وقد حملرا الطريقة اينما حلواء وقد أمن 
بها عدد us‏ من سكان شمال أفريقياء وفى عام ٠٤٠.‏ اتعشرت 
الطريقة فى اهير .)١( (Ahir)‏ 


وسوف ندرس أماكن انتشار هذه الطريقة فى القارة. 


أولا: الطريقة القادربة فى شمال أفريقيا وغربها : 

كانت الطريقة القادرية inj Jj‏ منظمة obs‏ مراكش من خلال 
العالم المراكشى المشهور ul‏ هدين الغوث (QUA - VP)‏ رالثى 
قابل مؤسس الطريقة الشيخ. عبد القادر الجيلانى فى بغداد بعد أداء كل 
٠ gt! da, 5 Uga‏ وكان أبو مدین أصلا من AL‏ سفيل (sevel)‏ 
لكنه عاش قترة طويلة قي فاس ودرس بها , وذاعت شهرته قى مراكش 
خلال القرن الغانى AY) te‏ 

وقد استقر فى بجاية (Bijaya)‏ لكن شهرته أثارت حقد ومعارضة 
علماء المرخدين قدعوه الى الغعاصمة مراكش ليقدم تقريراً عن wu‏ 
ولكنه عنات فى الطريق عند قرية (Ubbad) sts‏ بالقرب من تلمسان: 
وصار pl‏ مدين من أشهر الصوفيين فى القرن SLT‏ عشرء day‏ وفاته 
سافر عدد من utl‏ إلى مصر وصارت لهم شهرة Ale‏ 

وقد سيطرت الطريقة الصوفية القادرية فى مراكش على الحباة الدينية 


۳۹ 


والاجتماعية طوال القرون التالية لاخولها رهذا ما جعل المنطقة مستعدة 
لأبة أفكار صوفية جديدة. بل كانت adl‏ بؤرة لقيام طرق جديدة مثل 
الطريقة التيجانية التى أسسها الشيخ أحمد التيجانى فى أواخر القرن 
الثامن AE) phe‏ 


وأصبح سيدى على الكنتى Lbs (Ali Al Kunti)‏ للطريتة 
القادرية. وعندما انتقلت قبائل الكونتا فى القرن الخامس عشر إلى واحة 
ترات (Tuat)‏ حملوا معهم القادرية. وفى هذه الواحة تطورت الطريقة 
فى النصف الثانى من القرن الخامس pte‏ ركان شيوخ الكنتى يزورون 
برنو ويطبقون الطريقة القادرية!8). 


وفى عام . Sis ١66‏ أفكار جديدة تؤثر على الطريقة القادرية فى 
وسط السودان وغربه. جاءت هذه الأفكار الجديدة من الشرق عبر مصر 
وتركياء وظهر الشيخ الزروق الذى يعتبر من أهم رجال الطريقة فى 
اغاديس. ومن هذه المدينة انتقلت أفكار وآراء الشيخ الزروق إلي الشيخ 
سيدى مختار الكبير الذى ساعده بدوره على QE‏ تعاليم الصوفية 
القادرية الى جماعات الفولانى فى بلاد الهوسا(١).‏ 

وانتقلت الطريقة بعد ذلك الى منطقة النيجر حيث ساعد الفقبه محمد 
الانصارى على نشرها. وفى أوائل القرن SU‏ عشر أسس شیوخ الكنتى 
مدينة مبروك Mabrouk)‏ التى صارت مركزا لنشر الطريقة القادريه. 
رظهر بين جماعات الكونتا عدد كبير من الفقهاء الذين صارت لهم القيادة 
الدينية فى القرن الثامن عشر. وتوسعوا خارج الحدود القبلية. وظهر 


rv 


سيدى مختار الكنتى ih ( YANN - var)‏ جح بسبب arii‏ بصفات 
حميدة وثقافة عالية فى أن يصيح قطيا للطريقة القادرية(۷). 


وصارت له مكانة ررحي كبيرة بين قبائل الصحراء من اكليم 
(Walata) GY,‏ فى الغرب إلى أدار (Adar)‏ فى الشرق. 


وأيدت BU‏ الطوارق هذه الحركة الدينية التى يقردها علماء الكنتى 
وكانت هذه القيادة تسيطر على ثنية النيجر V‏ ساعد على انتشار 
الطريقة بشكل أوسع وأعمق فى غرب إفريقيا. وقد ألف سيدى مختار 
الكنتى أكثر من SLD’‏ رسالة عن الإسلام ودوره فى العالم» وصارت 
تعاليمه التى حملها تلاميذه من أبرز العلامات التى ساعدت علي انتشار 
الإسلام بين الشعوب الزنجية فى السودان الغربى والأوسط؛ وكان وصرل 
الطريقة القادرية يعنى أن الإسلام لم يعد دين جماعة. بل صار دين 
الأغلبية اعتنقه الملرك الرئيون. واستمر الإسلام فى الانتشار على طول 
الطرق التجارية. وصارت مدينة كان مركزا أساسيا die, DUI‏ الدين 
الإسلامى وقاموا بنشره على نطاق واسع فى أقص الجنوب والغرب(8) 
ومن مدينه كان كان امتدت الطريقة القادرية تدريجيا نحو حرض 
الستقال ثم اتجهت إلى الجنوب الشرقى حيث منطقة الفولتا. وحملها رجال 
من قبائل الديولاه؛ ولم بقتصر الأمر عند هذا الحد. بل انتشرت الطريقة 
فى بلاد الهوسا وخصوصا في مدينة كانو بعد أن حمل إليها الشيخ 
عبدالله سیکا (Sika)‏ تعاليم الطريقة الصوفية القادرية من cue‏ وكان 
من تلاميدذ الشيخ شمس الدين النجيب بن محمد أبو شمان والذى كان 


YA 


يقيم بالقرب من تأكيدا(ة). 


وساعد على نشر الطريقة القادرية أيضا العالم الشيغ محمد بن عبد 
الكريم المفيلى الذى زار كل من كانو وكاتسينا فى أواخر القرن الخامس 
y‏ وكان كد درس " أهير وتأكيدا قبل أن يصل ul‏ بلاد الهوسا. 
وشارك فى نقل تعاليم الطريقة القادرية فى المراكز الهرسوية. 


وانتقلت تعاليم القادرية إلى بلاد الهرسا عن طريق الشيخ أحمد 
البدرى فى القرن الثالث عشر والشيخ المصرى إبراهيم الدسوقى فى القرن 
السابع عشرء والشيخ المصرى مرتضى الزيادى فى القرن الثامن عشر. 
وأخيرا عن طريق شيخ البربر من أغاديس ويدعى جبريل بن عمر وهو 
احد أساتذة الشيخ عثمان بن فودى. ولا ننسى فى هذا المقام جهود عدد 
كبير من زعماء الطرق الصوفية مثل الشيخ أحمد الرفاعى؛ والشيخ 
الغزالى. والشيخ محيى الدين بن عربى والشيخ ll De‏ السيوطى 
الذى تعاطف بشدة مع Gea)‏ الطريقة القادرية. 


ووصلت تعالبم الطريقة القادرية إلى امبراطوية الكانم عن طريق شمال 
أفريقيا. ويقال إن شاعرا معروفا من كانم يدعى إبراهيم بن يعقوب 
الكانيمى زار بلاط الحاكم يعقرب المنصور فى دولة المرحدين فى القرن 
الثانى عشرء ونقل إليها بعض الأفكار الصوفية التى كانت منتشرة فى 
المغرب. وقد ساعدت هذه الاتصالات على انتشار الأفكار القادرية فى 
pls‏ 

وفى الحقيقة لقد بدأت سلسلة متصلة من زيارات العلماء الذين كانوا 


Y'A 


بتجولون من وادى النيل إلى دولة البرنو واهير ومنطقة فزان. وقد ساعد 
هذا النشاط على نشر الطريقة القادرية. وكان للأزهر الشريف فى مصر 
دوره الإيجابى فى هذا الأحياء الصوفى. وفى انتشار مبادىء الطريقة 
القادرية بين الجماعات الوثنية فى السودان الغربى ابتداء من القرن 
السابع عشر. 


ولا ننسى فى هنذا المجال أيضا دور رحلات الحج السنوية التى كانت 
قر pat‏ حيث كان الازدهار الصوفى على أشده فى القرن السابع عشر 
وحيث Joy‏ عدد الطرق الصوفية بها حوالى تسع عشرة طريقة بالاضانة 
إلى الطرق الفرعية التى اشتقت من الطرق الأساسية. ركان لكل طريقة 
والكانم وغيرها من مناطق رب أفربقيا تجنب هذه التيارات الثقافية. 


رظهر أثر هذا النشاط الصوفى وخصوصا الطريقة القادرية فى برئو فى 
أوائل القرن الثامن عشر حيث نجد أن الشيخ محمد الأمين الكانيمى شيخ 
برنو قد أسس مدرسة فى مدينة (Ngala) YE‏ وسعى مع أفراد أسرته 
إلى نشر مبادىء الطريقة القادرية. ولقد ارتبط انتشار الاسلام بجهود 
الشيخ الكانيمى واتباعه. بل صار نشاطه يضارع النشاط الصوفى القادرى 
فى دوله الخلافه فى سوكوتر والذى تزعمه الشيخ عثمان بن فودى. 

والحقيقة أن الطريقة القادرية عرفت المجال الأكبر لانتشارها فى غرب 
أفريقيا بعد أن تزعم الشيخ عثمان بن فودى عملية هذا الاحياء القادرى 
بالاعتماد على جماعات التورردرب CTorodobe)‏ . 


وقد نشأت جماعات التورودوب من مجموعة الشعوب التى وجدت فى 
Gull‏ الإسلامى مصدرا لشخصيتها الثقافية. وعلى عكس التفسير 
الشائع ob‏ الاصطلاح مشتق من تورو Ju (Toro)‏ فوتاتورو. لکن 
المعنى يرتبط بالجماعة التى تسعى فى سبيل الله. ومن ثم جاء ظهور 
هذه الجماعة مع انتشار الإسلام فى منطقة فوتاتوررء وقد مارس هؤلاء 
مهنة تدريس العلوم الإسلامية. ويرى بعض أالمؤرخين أنهم من المسلمين أو 
اليرير العرب الذين dele‏ من الشمال وتزاوجوا من نساء بلاد السنغال, 
ونشأة طبقة أطلق عليها التورودوب. ومع اختلاف الآراء حول هذه 
الجماعات لكن الواقع أنهم أسسوا مجتمعا مفتوحا لكل من يقبل ممارسة 
عاداتهم رتقاليدهم حتى صاروا رجال قوة وبأس شدید. بل سيطروا على 
الحكم فى كثير من المناطق. وأسست هذه الجماعات مجتمعات إسلامية 
قوية فى غرب Lisl‏ وأصبح اسلام التورودوب LE‏ هزة عنيفه فى 
المجتمعات الأفريقية حيث قاموا بشن حملات الجهاد ضد القبائل الوثنية؛ 
ab,‏ الشريعة الإسلامية, وأنشأوا المدارس والمساجد فى المراكز الحضارية 
.)١ . SI‏ 


وحارلت جماعات التورودوب الانغراد بالسلطة والسيطرة على 
الجماعات غير الإسلامية فى المناطق المجاورة. وفى عام 8؟7١‏ حاولت 
جماعة عسكرية منهم السيطرة على الأوضاع السياسية فى فوتاتورو 
بقيادة الفقيه إبراهيم Cad,‏ هذه الجماعة فى طرد الوثنيين من بلاد 
قوتاتورو وفوتا جالون» وأقاموا دويلات إسلامية صغيرة؛ ثم انتصروا بعد 


ذلك تحت قيادة الفقيه سليمان IL‏ وبعده الفقيه عبد القادر بوحمادى ثم 


٤١ 


خليفته محمد الأمين. وكان هذا الصراع بين التورردوب والجماعات الوثنية 
WL‏ أمام الشيخ عثمان بن فودى عندما أعلن ثورته الإصلاحية ضد 
السلطات القائمة فى بلاد الهوسا والتى كانت على أتم الاستعداد لتلبية 
دعرته والوقوف من (ae‏ 


وكان الشيخ عثمان بن فودى هو أنسب القواد الذين تولوا هذه الثورة 
الإسلامية ضد حكام بلاد الهرسا حيث كان من التورودوب الذين دخلوا 
بلاد الهرسا فى القرن الخامس عشرء ركان قد حفظ القرآن الكريم على 
أيدى والده الشيخ محمد بن فودى» ودرس اللغة العربية وقواعدها كما 
درس المذهب المالكى. رالمذاهب الإسلامية الأخرى. وما أن بلغ سن 
المشرين من عمره حتى ذاع صيته. واشتهر بأشعاره التى تعلمها باللغة 
العربية, وتتلمذ الشيخ عثمان على sail‏ استاذه الشيخ جبريل بن عمر 
أحد شيوخ أغاديس الذى قام بأداء فريضة الحج مرتين وعاش فترة فى 
مصر؛ pbs‏ بتدريس الطريقة الصوفية لكل من الشيخ عثمان وأخيه 
عبدالله بن فودى. وكانت أشهر الطرق التى درسها الشيخ وأخيه عبد الله 
الطرق القادرية والخلواتية والشاذلية(؟١).‏ 


ركان الشيخ جبريل أكثر الناس تأثيرا على الشيغخ late‏ بن فودى, 
وقد عبر محمد بلو بن عثمان عن أثر الشيخ جبربل بن عمر على والده 
وعنه حين قال إن الشيخ جبريل شيخ الشيوخ فى بلادنا وهو يشبه 
المصباح الذى يضىء الطريق فى أرضنا(١).‏ 

والحقيقة أن due gel‏ بن عمر قد أحاط تلميذه عثمان بن فودى 
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بكل تفاصيل التطررات السياسية التى سمع عنها فى الحجاز وفى مصر. 
وأنه كان يناقش معه كل الاتجاهات السياسية المعاصرة. وعلى هذا فإن 
زعماء حركة الجهاد الإسلامى فى دولة سوكوتو كانوا على دراية راسعة 
بكل ما بدور فى العالم الإسلامى. وإذا كان RE‏ جبريل لم يغلق 
حرية الجهاد فى غرب أفريقيا حسب قول بعض المؤرخين إلا أن الجهاد 
الحقيقى جاء على يد تلميذه عثمان بن فودى(4١).‏ 

ركان الشبخ جبريل بن عمر من أوائل من حملوا العلم فى بلاد 
السودان الغربى وشرف بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين 
رأنه قد بلغ الغابة فى الاشتغال بالكتاب والسنة وحض الناس عليهما. 
وكان الشيخ جبريل أول من قام بهدم العرائد الذميمة فى بلاد السودان. 
وقد بلغ الغاية فى العبادة والخلق الحسن والغيرة على الإسلام. بل رصل 
به الأمر إلى حد الغاية فى تعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى 
أنه قل أن يذكره إلا باسمه «أفضل الخلق» وصار كل من Lol‏ السنة 
وأحمد البدعة وهدم العوائد الذميمة فى بلاد السودان ما هر إلا موجة 
من أمراج هذا الشبغ جبريل وفى هذا المقام يقول محمد بلو: 

إن قبل فى بحسن الظن ما قيلا فموجة أنا من أمواج جبريلا 

كما قال فيه الشيخ عبد الله بن فودى: 

جبريل من جبر الاله لنا به دبا حنيفا مستقيم المنهج 


شمس الضحى بزغت بغرب نانتهت للشرق تشرى للقريش وخرج 


tY 


وعلى العموم فالشيخ جبريل شيخ الشيوخ وصاحب التمكن والرسوخ 
وصاحب الفضل الأكبر فى توجيه الشيخ عثمان بن فودى(6١)‏ 


وبناء على إرشادات الشيخ doe‏ بدأ الشبخ عثمان حركته 
الاصلاحية وسافر خارج aby‏ فى إمارة جوبير» وهاجم البدع والخرافات. 
وانضم إلى الطريقة القادرية. ghey‏ من أبرز أقطايها, وتحدی حكام بلاد 
الهرسا وخصوصا فى إمارة جربيرء وأصدر وثيقة أهل السردان التى 
صارت إعلانا رسميا للجهاد ضد الحكام الوثنيين. وواصل معارك الجهاد 
الإسلامى منذ عام VALE‏ حتى عام NAVY‏ وفى هذه الفترة أسس دولة 
اسلامية خلافية duel,‏ الحياة السياسية ابتداء من عام ١8.8‏ وراصل 
الرعظ والأرشاد فى مدينة سوگوتو. وكون امبراطورية كبرى شملت کل 
بلاد الهرساء ونشر الدين الإسلامى بين القبائل الوثنية التى استجابت 
clad‏ وكانت الطريقة القادرية هى الطريقة الوحيدة التى نشرها Ep‏ 
عثمان فى كل هذه الامبراطورية. والتى صارت بعد دعرة الشيخ عثمان 
لها من أكثر الطرق انتشارا فى غرب القارة الافريقية. وصارت تضارع 
الطرق الصوفية الأخرى. وازداد عدد اتباعها بعد أن قام الشيخ بنشر 
العديد من المزلفات حول أهداف هذه الطريقة واورادها. وصارت Wye‏ 
obi pU!‏ بن فودى ينيرعا SW‏ والثقافة فى ouk‏ أفريقياء 
رأصبحت الطريقة القادرية أكثر الطرق المألوقة لدى مسلمى غرب أفريقيا. 
ولاتزال هذه الطريقة حتى يومنا هذا من الطرق الأساسية فى غرب القارة 
الأفريفية Whe,‏ بفضل جهود الشيخ عثمان وأبنائه من بعده والذين 
أقاموا دولة إسلامية ظلت تحكم من مدينة سوكوتو طوال قرن من الزمان 
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حتى سقطت فى عام ۱۹.۳ فى أيدى القوات البريطانية» ورغم سقوطها 
السياسى فإن الطريقة القادرية لاتزال من أقرى الطرق الفعالة فى نشر 
الدعرة الاسلامية فى نيجيريا hy‏ غرب أفريقيا(11). 

ai,‏ بلغت الكتب التى Gal‏ الشيخ عثمان بن فردى AST‏ من 
خمسين كتابا عالجت شتی p)‏ العقيدة الاسلاميه. وقد عكف على هذه 
المؤلفات ابتداء من عام ۱۸۱۲ حتى وفاته فى عام LEVINA‏ 


وكان tod!‏ عثمان قد ارتبط فى بداية ولعه الصوفى بالطريقة 
الخلراتية لكنه عاد وتمسك بالطريقة القادرية من خلال مجموعة من 
الأحلام رآها وهو فى سن السادسة والثلاثين NYAS)‏ رفى سن 
الأربعين AMO.‏ ومرة ثالثة فى عام ١8.4‏ عتدما أعلن عن جهاده 
خد حكام الهوسا وضد الوثنيين 


وكان قد شاهد فى هذه الرؤيا سيد البشر الرسول الكريم ومعه الشيخ 
عبد القادر الجيلانى حيث ترجه اليه الجيلائى وقلده سيف الحق لكى 
بعلن الجهاد ضد أعداء a‏ وقد اقتنع الشيخ عثمان بأن العناية الإلهية 
قد اختارته لكى يعلن الجهاد ويرتبط بالطريقة القادرية(۸١).‏ 

ومن أهم مؤلفات الشيخ عثمان بن فودى فى المجال الصوفى والتى 
كان لها أثرها فى نشر هذه الطريقة القادرية فى غرب افريقيا. كتاب 
إحياء السنة واخماد البدعة. وكتاب أصول الدين, وكتاب أصول الولاية 
وشروطها, وكتاب السلاسل الذهبية للسادات الصوفية. وكتاب السلاسل 
القادرية. وكتاب بيان البدع الشيطانية التى أحدثها الناس فى أبواب الملة 
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امحمدية؛ وكتاب تحذير الاخوان من ادعاء المهدية الموعودة فى آخر 
الزمان؛ وكتاب تعليم الاخوان بالأمور التى GAS‏ بها ملرك السودان. 
وكتاب تنمية الجماعة على أحكام الشفاعة. وكتاب سراج الاخوان فى أهم 
ما يحتاج إليه فى هذا الزمان. وكتاب شمس الاخوان. وكتاب عمدة 
العلماء, وكتاب تور الألباب(19). 


ولقد ساعدت هذه المؤلفات الشيخ عثمان على جعل الطريقة القادرية 
أكثر انتشارا فى غرب أفريقيا. بل وناقست الطرق الصرفبة الأخرى التى 
انتشرت فى السودان الغربى. وصارت الطريقة القادرية بفضل جهرد 
الشيخ عثمان ومؤلفاته الطريقة الوحيدة التى سيطرت على المجتمع فى 
شمال نيجريا بل وامتدت إلى بقية أجزاء القارة الأفريقية. وأدت هذه 
المؤلفات الضخمة للشيخ عثمان إلى التصدى لكثير من gall‏ والخرافات 
التى coL.‏ مجتمعات غرب أفريقيا رالتى جعلت pet‏ عثمان يقف 
بحزم ويؤلف الكتاب تلو الآخر حول البدع السائدة وكيفية التخلص منهاء 
وقامت جماعات من أتباع الطريقة بحملة للدراسة والتعليم للقضاء على 
الجهل. والانتقال إلى نشر قواعد الدين الصحيح بعد تعلم اللغة العربية 
كتابة وقراءة. وصارت Ub;‏ الطريقة القادرية فى نيجيريا xus‏ مراكز 
للذكر والصلاة جنبا إلى جنب مع الدراسة والتعليم. وصارت مصدرا 
للفترى والتشريع تعقد فيها جلسات القضاء المحلى بل وصارت مراكز 
للتدريب العسكرى على الرماية والمبارزة وركوب الخيل رشن حملات 
الجهاد ضد الوثنيين قساعد ذلك على إنتشار الدين الإسلامى فى غرب 
أفريقيا. 
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والى جانب المؤلفات العديدة للشيح عثمان بن فودى حول التصوف 
والطريقة القادرية. فإن أخاه عبد الله بن فودى قد شارك هو أيضا بأفكار 
عظيمة فى هذا المجال بل وكرس يعضا من مؤلفاته للحديث عن التصوف 
وقواعد الفروع الباطنة(. AY‏ 

فلقد خصص الشيخ عبد الله بن فودى OLS aile‏ ضياء السياسات 
للحديث عن التصوفء واعتمد فى آرائه على أحد شيوخ الصوفية وهو 
الشيخ أحمد الزروق(١؟)‏ ويعكس الشيخ عبد الله بن فردى همه 
للتصوف chy‏ صدق التوجه إلى الله تعالى. لهذا JSS‏ من له تصيب من 
صدق الترجه الى الله له نصيب من التصوف, ويعتى ذلك أن الإيمان بالله 
هو شرط لكل متصوف. ويوضح الشيخ عيد الله أيضا علاقة التصوف 
بالفقه فيرى أنه لا تصوف إلا بفقه لأن أحكام تلك الظاهرة لا تعرف إلا 
بالنقه. WIS‏ لا فقه بدون تصوف لأن كل عمل يكون باطلا ما لم يكن 
لوجه الله. ويعبارة أخرى إن التصوف والفقه لا يكونان إلا بالإيمان حيث 
لا يصح واحد منهما دونه فلزم الجميع لتلازمهما فى الحكم كتلازم الأرواح 
بالأجسام إذا لا وجود لها إلا فيها(2؟؟). 

ويواصل الشيخ عبد الله بن فودى الحديث عن التصوف فيقول إن 
أصل التصوف مقام الإحسان الذى فسره الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبأن تعبد الله كأنك oly‏ فإته يراك». Ul,‏ عن الصوفى فالشيخ يذكر 
بعض الأفكار حوله Guy‏ أنه تابع BY‏ الصفة وقد كان Jol‏ الصفة فقراء 
فى أول أمرهم حيث كانوا يعرفون بأضياف الله ثم كان فيهم الفنى 
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والأمير ويقول الشيخ عبد الله إن الصوفى هو الذى يعمل فى تصفية 
وقته عما سوى الحق. فإذا سقط ما سرى الحق من يده فهو الصوفى. 


ويستطرد الشبخ عبد الله فيقول إن مسالك الصوفى تتمثل فى 
ا لمعرفة والعبادة والزهد وكلها متداخلة إذ لا عبرة بمعرفته إذا لم يعبد 
Vy iiy‏ عبادة الا du‏ ولا قراغ للعبادة إلا بزهد. ولا زهد إلا 
alus‏ والاعادات بطالة فالعلم بلا عمل وسيلة بلا غاية. والعمل بلا علم 
dub‏ ففائدة الأصرل تحقيق علم المعتقدات باليرهان وتحلية الإمان؛ 
iub;‏ الفقه إصلاح العمل وحفظ النظام واظهار الحكمة فى الأحكام. 
ونائدة التصوف إصلاح القلوب وافرادها لله تعالى عن كل ما 
سوأه(7؟). 


وينهى الشيخ عبد الله حديثه عن التصوف بأن قسمه الى أربعة 


أنواع: 
UN)‏ تصرف الفقيه (۲) تصوف المتريض 
(Y)‏ تصوف الناسك (4) تصوف الأصول. 


إبن العربى فى سراجه؛ وللعابد تصرف دان عليه الغزالى فى متهاجه, 
وللمتريض تصوف نه عليه القشيرى فى رسالته. وللناسك تصوف حراه 
القرت والاحياء. وللأصول تصوف قام الشاذلى بتحقيقه(14؟). 

وهكذا كان للشيخ عبد الله بن فودی shy‏ خاص فى التصوف بشكل 
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عام يحاول فيه الربط بين الصوفى وبين الفقه. ويحاول البعد عن الزهد 
Sul Lis,‏ الصوفى alt Le‏ من qa‏ وتشابه إلى حد كيبر 
محاولات الطريقة السئوسية فى ليبيا للقيام بدور مماثل لريط العمل فى 
الزوايا ell‏ الدينية والبعد عن الزهد والتنسك. 

رخلاصة القول إن علماء المسلمين فى مصر Jus,‏ أفريقيا والحجاز 
لعبوا دورا فى نثل الأفكار القادرية إلى رجال من غرب Ga il‏ وكان 
Yn‏ هؤلاء للك الأقكار الصوفية أثره الكبير فى نشر الدين الإسلامى 
بين الشعرب الوثتية وتنقيته ما شابه من بدع وخراقات. وكان هؤلاء 
العلماء قد تربوا فى كنف الطريقة القادرية وكانوا اوفياء للدعوة السلمية 
وبشكل منتظم لنشر مبادىء الدين بين هذه الشعوب(8؟). 

ail,‏ حاولت هذه الطرق الصرفية القضاء على الخرافات والتخلص من 
عادات أفريقية بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامى الصحيح» ركان دور 
العلماء راضحا فى تهيئة الأذهان لقبرل التعاليم السليمة. ركان حماسهم 
eb ul,‏ بالسلاسل والأوراد القادربة من أهم العوامل التى ساعدت على 
Geel‏ عدد كبير من الجماعات الوثنية الدين الإسلامى. ولقد ارتبط 
دخول الناس فى الدين الإسلامى فى القرن التاسع عشر بحركات التجديد 
والاحياء الصوفى. ركان لرجال الطريقة القادرية أثرهم الراضع فى شن 
حملات الجهاد لنشر gall‏ الصحيح إبتداء من النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر(؟؟). 


Jais‏ هذه الجهرد المخلصة لرجال الطريقة القادرية دخل الناس أفواجا 


£4 


فى الدين الحنيف. كما أسدت هذه الطريقة للاسلام خدمات جليلة حينما 
تصدت لرجال التبشير المسيحى, وحينما orl‏ حملات الحرب والجهاد لتشر 
هذا الدين؛ ويرز Jie;‏ الطرق الصوفية وهم يقودون المجاهدين ضد قوى 
الغزو الأوربى سواء فى شمال القارة أو غربهاء وهو ما سنوضحه فى ثنايا 
الحديث عن دور هذه الطرق. 

وتخضع الطرق الصوفية لنظام دقيق حيث يرجد فى أعلى السلم 
القطب الغرث الفرد الجامع وهو واحد. رسمى غوثا باعتبار التجاء 
اللهوف إليه؛ ويليه الاوتاد وهم أريعة رجال منازلهم أربعة أركان العالم 
Ge‏ وغربا وجنوبا (Cus,‏ ومقام كل واحد منهم تلك الجهة. وبليهم 
الاہدال وهم سبعة رجال هم أهل فضل وكمال واستقامة واعتدال. وفى 
الشمال الأفريقى يوجد على رأس الطريقة أو الزواية شيخ الطربقة أو 
شيخ الورد؛ ويليه الخليفة أو النائب ulus‏ التانب مساعدوه ويطلق عليهم 
المقدمين. وأخيرا الاخوان وهم سائر أتباع الطريقة ويطلق عليهم أسم 
الأصحاب(7؟). 


والخلاصة إنه بفضل هذا التصرف فى الشمال الأفريقي. قويت فكرة أن 
لأولياء الله والصوفية بوجه عام قوة الهيه. وصارت فكرة عامة ابتداء من 
القرن الخامس عشر. واستمرت حتى الوقت الحاضر(8؟). 

وبتمشل الذكر الأساسى فى القادرية فى Ya‏ إله إلا اللهه ريتم أداء 
الذكر على النحو التالى: 

يجلس الذاكرون على الركبة مثل وضع الصلاة وبوجهرن أنفسهم إلى 
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القبلة ويجب أن يغلقوا أعينهم ويجب أن يقول كلمة «لا» ساحبا الصوت 
من الحنجرة ويشدها إلى أكتافه ثم بقرل alle‏ ساحبا الصوت من مخه. 
وبعد ذلك يجب أن يضرب» أن يضغط على الكلمات «إله إلا الله بكل 
قوة على القلب معتقدا أنه لا أحد الا الله هو المحبوب oly‏ الله وحده 
هو الكائن الحقيقى والهدف الاسمى والتهائى لكل AABLA‏ 


ثانيا: الطريقة القادرية فى شرق أفريقيا : 


نظرا لأن الطريقة الصوفية القادرية هى أقدم الطرق فى الإسلام فإنها 
توجد فى معظم أنحاء العالم الإسلامى. وقد دخلت هذه الطريقة إلى شرق 
أفريقيا من خلال العلاقات التجارية التى نشأت بين مدن ساحل أفريقيا 
الشرقية والدول الإسلامية الأخرى وأصبحت هذه الطريقة واسعة الانتشار 
فى إرتيريا وهرر والصومال. وقد cles‏ الطريقة إلى هرر من خلال 
الشريف أب بكر بن عبد الله العيد روس الذى أطلق عليها القطب أو 
الربانى والذى مات فى dus‏ قى عام 95.8 (No. Y)‏ 


وتوسهت الطريقة القادربة بين مسلمى الجلافى بمنطقة اروس (Arus)‏ 
كما امتدت الطريقة وازدادت انتشارا فى جنوب غرب leet)‏ من 
خلال أحد شيوخ الصرمال. وصار لها اتياع فى (Guma) Lage‏ 
(Alba) Wi,‏ وتامارر (Hadiya) lay (Tamaro)‏ . 


وقد انتشرت الطريقة القادرية بشكل واضح وملموس فى أواخر 
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القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين فى جتوب الصومال. وأنضم 
اليها عدد كبير من gu‏ وصارت أقوى الطرق الصوفية فى هذا الجزء 
من القارة الأفريقية» ويرجع الفضل الأكبر لانتشارها وتزعمها النشاط 
الدينى الواضح فى مقديشو ويراوة رمعظم أجزاء الصومال جنريا إلى 
جهود الشيخ عويس ابن محمد البرارى Ga‏ ولد فى براوة فى ساحل 
الصومال الجنوبى فى عام APUIVALY‏ 


ونظرا للدور الكبير الذى قام به الشيخ عويس لنشر الطريقة القادرية 
فى شرق القارة فإننا تجد من المناسب أن نلقى نظرة شاملة على حياته 
وجهرده فى هذا المجال. والشيخ عويس ينتمى إلى قبيلة التونى 
(Tunni)‏ ير عاشت فى مدينة براوه والمناطق المجاورة لهاء و أبره هو 
الحاج محمد بن بشير البراوى الذى أرسله إلى إحدى المدارس القرآتية فى 
براوة وتتلمذ على أيدى الشيغ محمد تايينى الذى pad‏ إليه الطريقة 
القادرية. بل aby‏ على الذهاب إلى بغداد حيث المقر الرئيسى لهذه 
الطريقة من أجل الحصول على مزيد من المعلومات والدراسات المتقدمة 
عنها. واستجاب RE‏ عويس لنصيحة استاذه واستقل الباخرة إلى 
مسقط ووصل إلى بغداد لزيد من الدراسات الصوفية على أيدى الشيخ 
سبد مصطفى بن السيد سليمان الجيلانى. 


وبعد أن صار الشيخ عويس ضليعا فى أسس هذه الطريقة حصل 
على التفويض لنشر مبادئها فى بلاده فعاد إلى وطنه بعد أن تلقى 
الأوراد الخاصة بالقادرية. وسافر إلى ساحل بنادر فى Ope‏ الصومال وزار 
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أضرحة الشيوخ فى طريق عودته على أمل الحصول على بركات منهم 
وخصوصا قبر الشيغ عيد الرحمن الزيلعى أحد رجال القادرية المشهورين. 
وصار الفرع الجديد من الطريقة القادرية يحمل لقب العيسوية نسبة إلى 
الشيخ عويس. 

والشيخ عيد الرحمن الزيلعى من أشهر علماء الصومال الذين تبحرو 
فى العلوم حتى زصلوا إلى مرحلة التأليف قى شتى الفنون: وقد أسس 
الشيخ مدرسة فى قرية قلتقول الواقعة فى المنطقة Lua‏ وتجمع حوله 
عدد كبير من طلاب lil‏ وصارت هذه القرية من أشهر قرى النطقة 
وزاد عدد طلابها وارتفعت مکانتهم العلمية. ووصل عددهم فى الظروف 
العادية إلى أكثر من ألف طالب فى مختلف المستويات. ولقد آحدثت 
هذه المدرسة تطورا هاما فى أساليب التعليم فى اللغة الهربية والشريعة 
الإسلامية وكان لها الفضل فى تخريج عدد كبير من APY Lal‏ 


وما أن بدأ الشيخ عريس مارس طريقته ويكتسب الاتباع والأعوان 
حتى وجد معارضة شديدة من اتباع الطريقة La Lal‏ بقيادة الشيخ 
محمد عبد الله حسن. ودارت صراعات ومنافسات يبن الطريقتين؛ وظهرت 
الخلافات القيلية والاقليمية بين سكان الجتوب الصومالى وشماله. 
وتضاربت الأفكار واختلفت pale‏ كل طريقة عن الأخرى. فالطريقة 
الصالحية مشتقة من الطريقة الاحمدية التى أسسها الشيح احمد ين 
ادريس الفاس a, (MATT - AVOA)‏ طريقة نثل بعض الميول السلفية 
الحنبلية مثلها مثل السنوسية وتعارض بشدة نكرة زيارة القيور على 
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أمل الحصول على الوساطة (أو (YY) (GAS JE‏ 


وتعرض اتباع الطريقة القادرية إلى نقد مرير من أعدائهم بسبب عادة 
الوساطة من خلال الشيوخ. وأعلنت الطريقة الصالحية أن زيارة القبور 
غير صحيحة من وجهة النظر الإسلامية. وبسرعة هاجم الشيخ عويس 
الطريقة الصالحية وزعيمها السيد محمد عبد الله حسن وأتباعه واعتيرهم 
من الشباطينء واستمر الصراع بين الطريقتين تتهم كل منهما الأخرى حتى 
تحول هذا الجدل إلى صراع حقيقى انتهى بقيام فرقة من رجال الطريقة 
الصالحية وقتلوا الشيخ عويس فى VE‏ أبريل عام NAA‏ وحدثت عملية 
الإغتيال هذه فى منطقة بيولى (Biolay)‏ التى تبعد حوالى BL‏ 
وخمسين ميلا شمالى براوة(٤۳).‏ 


وكان pH‏ عربس قد حاول نشر الطريقة القادرية فى مناطق أخرى 
بعيدة عن ساحل الصومال الجنوبى ٠‏ وأصاب بعض النجاح فى هذا السبيل 
بين قبائل الرهنران (Rahnawan)‏ فى أعالى وادى bye‏ والتف حوله 
عدد كبير من الاتباع هناك. 

ولا Ji»‏ قبر p‏ عويس فى بيولى هزارا سنويا لعدد كبير من 
الصوماليين وغيرهم من القادريين الذين وجدوا فيه المؤسس الحقيقى 
لطريقهم فى جنوب الصومال واحد الزعماء البارزين للطريقة مثل الشيخ 
عبد الرحمن الزيلعى(8"). 

وكان الشيخ عويس أول من استخدم الحروف العربية فى الكتابة 
الصومالية ولهجاتها. وقد نشر عددا كبيرا من القصائد الصومالية لهذم 
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الطريقة. واستطاع الشيخ عويس تدريب عدد كبير من النواب كخلفاء له 
فى الطريقةء ولم يكن هؤلاء النواب من الصومال بل جاعوا أيضا من 
زنجبار وكومورو وغيرها من المناطق الساحلية فى شرق أفريقياء Ju,‏ 
الشيخ عويس كل ما فى وسعه من أجل توجيه الناس إلى الطريق 
السليم. وكان يقوم بأسفار ورحلات إلى أماكن بعيدة على الساحل 
الشرقى من أفريقياء وكان يستقر أحيانا فى gall‏ الساحلية. والمناطن 
الريفية. وكان يصاحبه فى هذه الرحلات عدد كبير من الرجال والنساء 
JULY,‏ والعبيد والأحرارء الذين كانوا يقومون بأعمال SU‏ والدعاء. 
وكان الشيخ عويس US‏ سخياء لم يصل إليه درهم أو دينار إلا واعطاه 
مرة ثانية إلى اتباعه فى شكل هبات ARV obey‏ 


وبفضل جهود الشيخ عويس انتشرت الطريقة القادرية فى زنجبار يث 
صارت all‏ الرئيسى للطريقة خارج بلاد الصومال» وكانت زيارات الشيخ 
المتعددة حتى وفاته سببا فى رسوخ الأفكار القادرية خصوصا عندما وجد 
تشجيعا من حكامها ويرجه أخص السيد برغش بن معيد وخليفته 
السيد ARR‏ بن سعيد (VAN. - AAA)‏ بل وأيضًا على age‏ حامد 
بن ثوين ابن سعيد .)۳۷()۱۸۹٩ - ANT)‏ 

وفى عام VAAL‏ قبل العالم الزنجبارى المشهور الشيخ عمر بن القلطان 
النادرى الدخول نى الطريقة القادرية. jlo,‏ خليفة للشيخ YA) use‏ 
كما أن رئيس القضاة ومستثار السلطان برغش ويدعى عبد العزيز 
الأمرى قد أصبح أيضا من خلفاء الشيخ عريس» بل وأسس عبد العزبز 
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فرعا للقادرية أسماه «الئورانية»» وأدى هذا إلى تنانس بينه وبين pal‏ 
عويس. وعلى العموم فإن الطريقة القادرية بنروعها المختلفة حارت 
مقبولة لدى كثيرين من A‏ والنيلاء والشيوخ خصرصا عندما انضم 
إليها اللطان برغش وأيدها وأكرم وفادة الشيخ عويس واعطاه منحة 
PU‏ ...00 روبيه مع عدد كير من الهدايا enl‏ ومتحه y‏ 
فى هدينة زتجبار لممارسة تلاميذه فيه أرراد الطريقة القادرية. 


ونتيجة لزيارات الشيخ عويس للشاطئ المقابل لجزيرة زنجبار امتدت 
الطريقة التادرية إلى دار السلام وإلى باجامويو (Bagamoyo)‏ 
(Pangani) sll,‏ والمنطقه خلف دار السلام. بل وإلى Gt‏ 
وميكندارنى (Mekindanp‏ فى الجنرب. ووجدت الطريقة اتياعا لها فى 
دلتا روفنجى وإلى بلاد ياو (Y a0)‏ على حدرد سوزمبیق. وتوسعت 
الطريقة القادرية فى المناطق الداخلية من شرق أفريقيا. فوصت إلى بلاد 
مانيما (Manyema)‏ على GL!‏ الآخر لبحيرة تنجانيقا متتبعة طريق 
التجارة حتى نهر لوالابا Lualaba)‏ ين ووملت على طول النهر حتى 
كوسنجو (Kosongo)‏ ونياجوى (Nvangwe)‏ وكندو (Kindu)‏ والى 
بنشومزفيل (Ponthieverville)‏ التى لا تزال من أهم هراكز الطريقة 
القادرية فى شرق AYALA‏ 


وهكذا انتشرت الطريقة القادرية العيسوية من براوة إلى زنجبار والل 
الناطق الداخلية فى تنجانيقا. ثم امتدت إلى حوض نهر الكونغو. 
رصارت هذه الطربقة من أكبر الطرن التى انتشرت فى طول أنريتيا 


وعرضها وأستمر الناس فى RAMOS‏ وكلما تقدم:انعشار الدين 
الإنلامى فى مناطق القارة المختلقة كلما وجد اتباعها مجالا خصيا لنشر 
الطريقة وأورادهاء وصار اقطابها من dal‏ رجال الدعوة الإسلامية فى 
أفريقيا 2,9530 بشكل عام وفى بقية أجزا-.القارة كلها. 
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الفصل الثانى 
الطريقة التيجانية 
أول : تأسيس الطريقة. 
ثانيا: انتشار الطريقة فى غرب أفريقيا. 
EID‏ : التيجانية قى شمال أفريقيا. 
وابعا: التيجانية فى مصر والسودان. 
خامسا: الطريقة التيجانية فى شرق أفريقيا. 


الطريقة التيجانية 


: مؤسس الطريقة‎ : yl 

أسس هذه الطريقة الشيخ أبو العياس بن أحمد بن مخمد بن المختار 
التيجانى الذى ولد فى قرية عين ماضى فى جنرب الجزائر فى عام 
١0‏ ). 

وشعر أحمد التيجانى بالميل نحو الحياة الصوفية وهو فى سن الحادية 
والعشرين. وفى عام ٠۷١۷‏ سافر إلى فاس للبحث عن شيوخ الصوفية 
فى هذا المركز الديثى» وهناك درس أسس الطرق الصوفية؛ pail,‏ إلى 
ثلاثة منها قبل أن يعود إلى جنوب الجزائر وهى الطريقة القادربة, 
والناصرية. وطريقة ابن الحبيب بن محمد بن الحسن الوا نجليى!؟). 

ذهب الشيخ أحمد إلى قرية الأبيض على مشارف الصحراء حيث 
استقر فى زواية سيدى عبد القادر بن محمد Cay‏ بها خمس سنوات 
استفل بعضا منها فى التدريس. 

وفی عام ۱۷۷۳ بدأ الشيخ التيجانى رحلة الحج التى أكدت متابعته 
للطرق الصوفية. وتوقف فى مديئة ازواوى بالقرب من الجزائر أثناء 
الذهاب إلى الحع. وانضم إلى الطريقة الخلواتية ودرس على يد شيخها 
ويدعى محمد بن عبد الرحمن. ثم قضى عاما فى تونس حيث درس 
كتاب ابن عطا الله «كتاب الحكم» وحقق نجاحا فى تدريسه لدرجة ان 
الباى على VOY)‏ - ۱۷۸۲) طلب ace‏ البقاء فى تونس للتدريس فى 


1١ 


مسجد الزبتونه وأغراه JUL‏ والمسكن الفاخر لكن التيجانى رفضء وقرر 
مواصلة رحلة الحج. وكان قد سمع عن الشيخ محمد الخضرى رئيس 
الطريقة الخلراتية فى القاهرة. وكانت هذه الطريقة قد انتشرت على 
اشاش احترام زعيمها رصرامة تطبيق المبادىء وتدريب «gut‏ وكانت 
على هذا تتسم بالإنقسام المستمر كما كانت واحدة من الطرق الرئيسية 
التى اعتمدت المدارس الصوفية؛ ورغم ان أصلها غامض إلا Ugh‏ تجد 
أصولها فى الطريقة التركية والفارسية التي خلفها المتصوفة بعد إبراهيم 
الزاهد ومحمد نور الخلواتى. وكانت أول زواية للخلواتية قد تأسست فى 
مصر على يد إبراهيم جولشنى (Gulsheni)‏ ذو الأصل التركى. ونى 
القرن الثانى عشر ظهر بين المصريين حركة احياء للطريقة وامتدت إلى 
الحجاز والمغرب(5). وما أن وصل إلى هتاك حتى بدأ فى البحث عنه. 
رالتقى به وتعلم عليه الكثير من مبادىء الطريقة وواصل رحلة الحج 
حيث وصل إلى مكة فى يناير ANVE‏ وهتاك اتصل بشيخ صوقى هندى 
يدعى أحمد بن عبد الله من خلال خادمه لأن الشيخ لا يقابل أحدا إلا 
عن طريق الخادم. 

وبعد شهرين من هذا اللقاء مات الشيخ أحمد بن عبد الله ويقال أن 
أحمد التيجانى قد ورث عنه كل تعاليم الصوفية(4). 

وفى طريق العودة إلى بلاده توقف أحمد التيجائى فى القاهرة حيث 
فوضه الشيخ محمد الخضرى فى نشر تعاليم الطريقة الخلواتية فى شمال 
to! asl, LU jl‏ التيجانى بعد عودته من رحلة الحج إلى فاس 
بالمغرب بدلا من مدينة عين ماضىء وبعد أن زار ضريع مولاى ادريس 
فی عام ۱۷۷۷ اتجه إلى تلمسان فى الجزائر. واستقر بها حتى عام 
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AYAY‏ ثم اتجه إلى الصحراء مرة ثانية. 

ويقول محمد بن قاسم الزبانى أن الشيخ أحمد التيجانى اشتغل فى 
تزييف العملة فى تلمسان. وأن الباى العثمانى فى الجزائر عاقبة بالحجبس 
ثم نقاه إلى تلمسان. وطلب مته عدم الاقامة اطلاقا فى أى منطقة تابعة 
)0( راتجه الشيخ أحمد بعد ذلك إلى سيدى أبى سمحون وهى واحة 
جزائرية تبعد خمسة وسبعين ميلا جنوب جريفل (GERYVILLE)‏ 
واستمر بها حتى هاجر إلى فاس» وفى أبى سمحون أعلن الشيخ 
التيجانى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فى المنام ashy‏ طلب منه 
القيام بواجب الوعظ والارشاد. وفى هذه السنة اقر ورد الطريقة» وتعتبر 
Gly (WAY) à ١١۹١ an‏ الدعوة لنشر الطريقة التيجانية حيث 
انتقل إلى فاس ووصلها فى VA‏ سبتمبر AVAA‏ وتأكد سبب انتقال 
الشيخ أحمد التيجانى من الجزائر إلى فاس بسبب ist‏ الاتراك له 
حيث يقول أحمد بن خالد الناصرى فى كتابه «الاستقصاء» إن الشيخ 
أرسل عند وصوله إلى فاس رسولا إلى مولاى سليمان يخبره بأنه هاجر 
بسبب ارهاب الأتراك وظلمهم. Uy‏ اجتمع ane‏ السلطان ورأى سمته 
ومشاركته فى العلوم أقيل عليه واعطاه دارا معتبره من دوره» ورتب له 
ها يكفيه واقيل عليه الخلق واشتهر امره بفاس رالمغرب. 

NANG أحمد التيجانى فى فاس حتى واقته المنية فى عام‎ Jb, 
وحين استقيله مولاى سليمان» خصص له منزلاء وقام الشيخ ببناء زواية‎ 
وعامل مولاى سليمان الشيخ‎ VAL. له فى حومة الدروس فى عام‎ 
£3 التيجانى بالحسنى وعينه عضوا فى مجلس العلماء. ويقول‎ 
الفرنسى هنرى تراس إن السلطان دعم الشيخ أحمد التيجانى لكى‎ 
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يستخدمه فى الوقوف فى وجه الطرق الصوفية (CORE‏ 

وقبل وفاة التيجانى عين سيدى على بن عيسى التماسينى االمتوفى 
ALE‏ ونص أحمد التيجانى على أن قيادة الطريقة بعده يجب أن 
تكون فى أيدى أكبر الأبناء الذكور من cable‏ ومن We‏ سيدى على 
بن عيسى بالتناوب. لكن هذا التقليد لم بتبع بعد BG,‏ التيجانى. 
وحدث الخلاف بين اتباع الشيخ أحمد التيجانى واتباع سيدى على. وبعد 
وفاة الشيخ أحمد التيجانى عاد ابناؤه إلى فاس لنقل ,38 رالدهم إلى 
ne‏ ماضى. لكن رؤساء الزواية تدخلوا لإبقاء الجئة فى مكانهاء ورغم 
بقاء الجثة فى فاس الا أن زعامة الطريقة انتقلت إلى الجزائر. وظهرت 
فروع جديدة للطريقة سواء فى السودان الغربى بقيادة عمر JU‏ كما 
ظهرت حركات تيجانية اخرى مثل الطريقة الحمالية. 

وظهرت مبادىء الطريقة التيجانية من خلال مؤلفات بعض أتباع 
الطريقة وعلى رأسهم على حرازيم بن العربى (فى كتابه جواهر المعانى 
pulo‏ الأمانى فى بعض سيدى أبى العباس التيجان) ركان المؤلف قد 
قابل الشيخ أحمد التيجانى لأول مرة فى مدينة وجده فى مراكش. ورافقه 
إلى فاس ودخل فى الطريقة الخلواتية. وحاول على حرازيم فى جراهر 
المعانى أن يؤرخ لحياة أحمد التيجانى لأنه أملى معظم أجزاء الكتاب 
عليه فی حياته وما أن انتهى على حرازيم من تأليف الكتاب حتى قرأ 
الشيخ أحمد التيجانى فوافق عليه فى ۳ ينابر AVIVA Y‏ 

والكتاب الآخر عن حياة الشيخ أحمد التيجانى قام بتأليفه محمد بن 
المشترى (المتوفى (VAY.‏ ويسمى «كتاب الجامع لعلوم الفائدة من بحار 
الكتاب المكتوم» وكان هذا المؤلف قد «le‏ من مدينة تاكارت (Takart)‏ 
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الحج. وانضم إلى الطريقة الخلواتية. ومعظم ما يحتويه من معلومات Y‏ 
يزيد عما وضعه على حرازيم بن العربى. 

ورغم أن الكتاب لم بنشر إلا أن das‏ كبيرا من مخطرطاته قد 
نسخت ولا تزال موجودة فى أيدى أصحاب الطريقة التيجانية فى شمال 
أفريقيا (۸) . 


ولعل السر فى انتشار هذه الطريقة بشكل سريم Ul‏ يعود إلى أن 
التيجانى قد عاش فى عصر تفشى فيه الجهل وابتعد الناس كثيرا عن 
المنهج الإسلامى الصحيع بالإضافة إلى قلة العلماء المخلصين الذين يمكتهم 
إزالة ما يعلق فى نفرس الئاس من هذه الأمرر المخالفة للشريعة» وفوق 
كل هذا كان لتشجيع الأمير سليمان أمير المفرب أثره فى حماية الطريقة 
وانتشار اورادها على نطاق واسع(5). 

وللطريقة التيجانية سلسلة واحدة تعود إلى المؤسس ولذا فليس من 
حق أحد الاتباع اعطاء العهد لأى واحد بعد ذلك. وركزت الطريقة على 
الذكر الهادىء حتى فى الجماعات العامة. وانكرت زيارة القبور والأماكن 
المقدسة. كما أنه عين نوابا عنه فى كل المناطق التى انتشرت فيها 
الطريقة(. .]١‏ وانتشرت التيجانية فى مصر وسودان وادى التيل من 
خلال رحلات الحج ومن خلال سلالة جماعات الغولبى والتوكولور الذين 
نشروها فى السودان. 


ثانيا : انتشار الطريقة فى غرب أفريقيا : 


برجع انتشار الطريقة التيجانية فى بلاد الهوسا وغرب أفريقيا إلى 
جهود الحاج عمر الفوتى التكرورى (VANE - WAG)‏ الذى زار دولة 
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سوكوتر وهو فى طريق الحج فى عام ۱۸۲١‏ بعد أن أعتنق الطريقة 
التيجانية ويعد أن تلقى دورها على أيدى الشيخ عبد الكريم بن أحمد 
النقيل الفوتاجالونى. 

ولد الحاج عمر الفوتى فى قرية حلوار التى تبعد حوالى أربعين كيلو 
مترا عن بودور (Podor)‏ على الحدود السنغالية الموريتانبة وذلك فى 
عام ١۱۷۹ء‏ وكان الحاج عمر الأبن الرابع للشيخ سعيد» وهو من الأسر 
التى قاومت الوثنية في هذه المنطقة. بل وقاومت الاستعمار الأوربى. 
وقام الحاج pe‏ بحفظ القرآن الكريم وهو فى سن الحادية عشرة» ودرس 
صحيح اليخارى ومسلم. وعندما بلغ الخامسة عشرة بدأ اليحث عن العلم 
والمعرفة. ووجد أهتماما كبيرا فى التصوف. وسافر gU‏ عمر فى كل 
أنحاء فوتاتوروء وفوتاجالون حيث JU‏ بفقهاء الطريقة التيجانية. وكان 
أبرز أساتذته الشيخ عبد الكريم بن أحمد المفيلى الفوتاجالونى الذى 
درس على يديه لمدة عام وبضعة أشهر وتلقى الحاج عمر ورد الطريقة 
التيجانية فى عام .)١١(١۸۳۳‏ 

وقام الشيخ عمر برحلة ثقافية ودينية طويلة بدأها بالذهاب إلى مكة 
لأداء فريضة الحج. وزار الكثير من Gall‏ الإسلامية. وقضى فترة فى 
درلة سوكوتو. وشارك فى حروب الخليفة محمد بلو بن عثمان بن فودى, 
وانتقل فى عام VAYA‏ إلى منطقة ماسينا. ثم رحل إلى كانو, وأخيرا 
عاد إلى وطنه فى فوتاتورو. واستقر فى دنجورلی وهنا بدأ فی انشاء 
زاوية له لنشر تعاليم الطريقة التيجانية(؟١).‏ 

وحاول الحاج عمر نشر تعاليم الطريقة التيجانية بين علماء سوكوتو 
خلال أول زيارة له. لكنه قضى فترة أطول بعد عودته من الحج plat‏ 
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خلالها الكثير عن مبادىء الطريقة؛ وبدأ فى وضع أسس كتابه «الرماح» 
الذى ضمنه تفاصيل مبادىء التيجانية» وكتاب «رماح حزب الرحيم على 
نحور حزب الرجيم» ألفه الحاج عمر بن سعيد الفوتى فى حوالى عام 
١‏ هھ وهو يتكون من خمسة وخمسين فصلا إلى cule‏ المقدمة 
والخاتمة. ويتناول الكتاب أموراشق مثل الحث على Js‏ الطريقة 
التيجانية. والحديث عن معنى الزهد عند i pall‏ كما تحدث عن رؤية 
النبى صلى الله عليه وسلم. وقد Gad‏ هذا فى مقدمة الكتاب حيث قال 
«هذا الكتاب وضعته لنفسى ولإخوانى فى الطريقة. ثم لمن شاء الله به 
من أهل الشريعة والحقيقة. وقد طبع هذا الكتاب بهامش جواهر المعانى 
فى 9005 صفحة. ويعتيره بعض التيجائيين uU‏ مثل Xl‏ فى 
المذهب(١١).‏ وحاول الحاج عمر أثناء إقامته فى سوكوتو التوفيق بين 
المسلمين فى سوكوتو وكانم وامبراطورية البونو لكنه كان مضطرا للعودة 
بسرعة إلى eb,‏ فى فوتاتورو(٤١).‏ 

واستفاد الحاج عمر كثيرا من اقامته فى دولة سوكوتو vum‏ تعلم 
طرق الحكم وشارك فى كثير من معارك الخلافة الإسلامية he‏ فكانت 
هذه فترة إعداد للحاج عمر لقيامه بالجهاد الكبير. وبعد وفاة الخليفة 
محمد بلو فى عام ۷ غادر الحاج عمر دولة سوكوتو. والتقى مع 
الشيخ أحمد البكائى أحد أحفاد سيدى المختار الكنتى والذي كان له 
الفضل الأكبر فى نشر ميادىء الطريقة القادرية فى السودان الغربى فى 
أواخر القرن الثامن عشر. 

وظل CU‏ عمر تسعة أشهر فى ماسيناء حاول خلالها نشر مبادىء 
الطريقة ila)‏ لكن جرت عدة محاولات لاغتياله فاضطر إلى عبور 


1¥ 


نهر النيجر واتجه إلى (kangaba) LEW‏ حيث قضى ثلاثة أشهر هناك. 
لكن الحاج عمر غادر هذه المدينة إلى كان كان حيث مكث عامين نشر 
خلالهما الطريقة التيجانية - ركان الحاج عمر يفكر أثناء إقامته فى كان 
كان فى مكان دائم يكون مركزا يستقر فيه. وفى عام NAL.‏ تحرك 
الحاج إلى مدينة كومبيا (Koumbiya)‏ وتوقف هناك فترة. لكنه انتقل 
بسرعة إلى مدينة دياجونكو (Diagonko)‏ واستقر بها أربع ترات 
(MALL - VAL.)‏ حيث انتهى من تأليف كتابه «الرماج» وخصص 
جزءا للحديث عن رغبته فى تقلد منصب الخليفة بعد أن شاهد رؤبا فى 
المنام بهذا الشأن(8١).‏ 

وفى عام ١849‏ رحل pU‏ عمر أخيرا إلى دنجرران (Dinguiray)‏ 
والتى صارت ال مقر الروحى والعسكرى له. وكانت الامامة فى فوتاجالون 
هى التى أجيرت الحاج عمر على الهجرة من دياجونكو إلى shots‏ 
p‏ الحاج عمر هذه الهجرة شبيهة بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
من مكة إلى المدينة. واعتبر الحاج Jal‏ دياجوتكو بثابة المهاجرين؛ وأهل 
دنجوراى Uke‏ الانصار. ومن هذا المكان بدأ الحاج عمر جهاده من أجل 
نشر مبادىء الطريقة التيجانية فى غرب ٠ dail‏ ثم مقاومة التوسع 
T"‏ الفرنسى فى بلاده واستمر يقاوم ويناضل حتى وافته المنية فى 
عام (AMARE‏ 

وكان EU‏ عمر قد حاول بعد الاستقرار فى دنجوراى القيام برسالته 
الإصلاحية الكبرى بعد أن ازداد عدد اتباعه. وبدأ فى شراء الأسلحة 
والمعدات الحربية. وأخذ يطور جيشه ويدربه على أحدث وسائل LMI‏ 
وجاء هجوم جماعات البمبارا الوثنية نقطة تحول فى طريقته حيث أعلن 


3A 


أن هجوم الكفار الوثنيين عليه حتم عليه ضرورة القيام بواجب الجهاد. 
وفى مساء السادس من سيتمبر 1807 اعلن ان الله قد كلفه بالقيام 
بواجب الجهاد ضد conet Jl‏ وكرر ذلك ثلاث مرات(7١).‏ 

وتصادف مع إعلاته الجهاد ضد Quz JE‏ أن التقى بمواجهة القوات 
الفرنسية الترسعية. وجعله هذا يغير مجرى حياته وجهاده. dary‏ هزيمته 
فى منطقة مادينا عام agl VACA‏ الحاج عمر نحو النيجر الأرسط ومناطق 
البمبارا الوثنية فى سيجو. 

ومن هناك بلغ الحاج عمر أوج عظمته حيث وضع أميرا على كل 
منطقة تابعة له ليضمن تطبيق الشريعة الإسلامية» ونشر تعاليم الطريقة 

وهكذا انتشرت الطريقة التيجانية فى بلاد البرئو بعد عردة pt eel‏ 
من رحلة exl‏ كما cu‏ قبولا بين COLL‏ السيفاوا المعزرلين الذين 
اتخذوا من ورد التيجانية وسيلة للتعبير عن معارضتهم للأسرة الحاكمة 
من القادرين وللشيخ الأمين وخلفائه . ورغم أن BUS‏ الحاج عمر قد 
ساعد على انتشار الإسلام بين الوثنيين فى المناطق التى وصلت إليها 
جيرشه فإن الطريقة لم تحقق النجاح مثل الطريقة القادرية(8١).‏ 

وفى عام .. ١5‏ انتشرت الطريقة التيجانية على نطاق رأسع عبر 
السودان الغربى والأرسط من السنغال إلى البرنو. وصارت الطريقة 
الثانية بعد القادرية فى هذه المناطق من غرب القارة. وإذا كانث الطريقة 
التيجانية قد وجدت منافسا لها فى غرب القارة فإنها كانت أقرى الطرق 
فى شمال أفريقيا حيث امتدت إلى تونس عن Gob‏ أبنين من العلماء 
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La,‏ الشاعر سيدى إبراهيم الرياحى (المتوفى (VAG.‏ والسيد محمد 
المناعى (المترفى (VATE‏ وقد شجع البايات فى ترنس أقطاب الطريقة 
التيجانية فى العاصمة؛ وفي مختلف «gall‏ وكان البايات يقدرون الدور 
الكبير الذى يمكن أن تلعبه هذه الطريقة فى المجال السياسى والدينى, 
ولذا قدم إليهم الحكام المنح والهدايا. 


: Lil uw التيجائية شمال‎ : WL 

أ - تونس : لعبت الطريقة التيجانية دورا هاما فى الحياة 
السياسية فى البلاد عندما أثقل البايات الناس بالضرائب فى سبتمبر عام 
VATE‏ وبسبب تطبيق لائحة الأمان فى عام CARY‏ ودستور عام 
85 ما جمل الئاس ينضمون خلف زعماء الطريقة التيجانية وإعلان 
isl capu‏ الثررات ضد الحكام فى هذه البلاد. وتزعم هذه الشورة 
أحد رجال الطريقة التيجانية وهو على بن غذاهم Gall‏ ينتمى إلى 
قبيلة ماجر (Mager)‏ )44(. 

وحاول على بن غذاهم الاستفادة من كل الجهود القبلية لاجبار 
الحكومة على قبرل مطالب الثوار. ربالفعل قام رئيس الوزراء مصطفى 
خزنة دار بتهدتة القبائل الثائرة ووعد بالعفو العام. وتخفيض الضرائب. 
وفى صيف عام 4 أحس ابن غذاهم بضعف سلطاته» فعرض 
الاستسلام مقابل العفو العام وكتب إلى الباى خطابا يحمل هذا المعنى 
فى ۲۲ يولير VANE‏ ركان مطلبه يتضمن منحه مقاطعة لكى يبنى 
فيها زاويه at BU‏ التيجانية(. Y‏ 


وما أن سلم على بن غذاهم حتى قام رئيس الوزراء بسلسلة من 
الحملات للقضاء على الثائرين. وليعيد سلطة الباى فى الدولة؛ وقد pU‏ 
بالقبض على WL‏ على بن غذاهم وأخذ يضربه حتى فاضت روحه pal‏ 
زوجته وأطفاله وهو الأمر الذى جعل أبن غذاهم يعود إلى حمل السلاح 
من جديد دفاعا عن نفسه وعن الطريقة التيجانية ورجالهاء لكن el‏ 
الباى أوقعت به الهزيمة على الحدود الجزائرية. واضطر إلى اللجوء 
لقسنطينه فى الجزائر. 

وتدخلت السلطات الفرنسية لدى الباى. clar,‏ على عفر له لكن 
دون جدوى فقرر عبور الحدود من Ade‏ وعاد إلى تونس بتشجيع 
الفرنسيين الذين كانوا قد رتبوا قيام السيد محمد العبد رئيس زاوية 
التيجانية فى ius‏ تامالهات (Tamalhat)‏ لزيارة تونس واستخدام 
نفوذه لدى الباى محمد الصادق لضمان العفر عن على بن غذاهم الذى 
كان قد استقر فى مخبأ قرب الكاف انتظارا لقدوم السيد محمد العبد 
لكى يسافر معه إلى العاصمة - لكن القوات التونسية قبضت عليه فى 
5 فبراير ۱۸١١‏ وبسرعة أعلن الحاكم العام فى الجزائر أنه أرسل إلى 
القنصل الفرنسى فى تونس بشأن التوسط بخصوص على بن غذاهم. 
ولجحت هذه الرساطة وتقرر سجن زعيم التيجانية بدلا من إعدامه. 

وفى العاشر من أكتوير ۱۸١۷‏ أى بعد ثمانية عشر شهرا من القيض 
على ابن غذاهم وجد ميتا فى زنزانته» وقامت لجنة طبية تضم أثنين من 
الأطباء الابطاليين يفحص الجثة لمعرفة أسباب GU‏ وقد اشارت اللجنة 
إلى أن الوفاة طبييعية بالرغم من الاعتقاد السائد بأن عملاء الباى قد 
قامرا بقتله(١؟).‏ 
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ب - الطريقة التيجانية فى مراكش : كان الشيخ ae‏ 
التيجانى قد استقر فى فاس عام ١785‏ ولولا مساعدة السلطان مرلاى 
سليمان لا تمكن من الإقامة فى هدوء. ولا استطاع ممارسة عمله بأمان 
بسبب عداوة الدوائر المثقفة له وكانت هذه المساعدة تعنى أن الملكية قد 
cas,‏ الطريقة التيجانية تحت حمايتهاء وبالرغم من كراهية أحمد 
التيجانى أثناء اقامته فى فاس الارتباط مع الحكرمة - إلا أنه رجد 
نفسه منساقا إلى هذا الاندماج مع الطبقة الحاكمة بسبب ضغوط الظروف. 
وعلى امتداد القرن التاسع عشر اعتنق الطريقة التيجانية عدد كبير من 
مرظفى الحكومة الماركشية. وصارت تستهرى كل رجال الطبقة العليا 
وذوى النفوذ بينما انخرط رجال الطبقة المتعلمة فى سلك الطريقة 
الدرقاوية. وحتى بداية اعلان الحماية الفرنسية على مراكش فى عام 
۴ كانت الطريقة التيجانية ASÍ‏ ارتباطا مع الأسرة الحاكمة 
ونافست كل من الطريقتين الدرقارية والكتانية (Kittaniyya)‏ 
(YY)‏ 

وكانت كل مدينة مراكشية تضم زاوية أو أكثر للطريقة التيجانية, 
وتوسعت بشكل أكبر فى الجنوب خصوصا فى اقليم سوس الذى يقطنه 
al‏ وذلك على أيدى شيخ مشهور هو محمد بن أحمد الكنسوس 
(المتوفى (AAYY‏ والذى تعرف على uel‏ التيجانى أثناء دراسته فى 
فاس - لكنه لم ينضم إلى الطريقة إلا فى عام AYY‏ أى بعد ثمان 
سنوات من وفاة المؤسس. وقد خدم فى شبابه فى البلاط السلطانى لمولاى 
lt‏ وبعد وفاة السلطان ذهب إلى مراكش حيث استقر ودرس 
الطريقة التيجانية» وعن طريقه انتشرت الطريقة فى اتليم السرس من 
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خلال عدد من أصدقائه. 


وفى عام ١884‏ أسس أول زاوية له فى المديتة» ويرجع إليه الفضل 
فى استقرار الأسرة التيجانية فى هذه الزاوية عندما يزورون مراكش. 

وفى أواخر القرن التاسعم pte‏ صارت inu‏ مراكش مقرا هاما 
للتيجانية. بل وصار لها أثنى عشرة زاوية. وتولى قيادة الطريقة فى 
الطريقة فى عام 855 وكان لجهرده وحماسه من أجل نشر 
مبادىء الطريقة التيجانية أثره فى انضمام عدد كبير من ا مغاربة خصوصا 
فى اقليم السوس. 
طريق as‏ عدوة على المرويتانية التى حمل ابناؤها هبادىء التيجانية 
إلى غرب القارة oz ANE‏ واستطاع أحد أبناء هذه القبيلة ويدعى محمد 
الحافظ بن المختار أن يتصل بفاس أثناء رحلة الحج إلى مكة. وانضم إلى 
الطريقة. وأثناء تواجده فى المدية (فاس) عام WAS‏ تكن من مقابلة 
أحمد التيجانى وصار ace UU‏ ويحق له اختيار مقدمين ونواب لنشر 
اوراد الطريقة فى ذلك الجزء من غرب أفريقيا(4؟). 

Ls,‏ ظهور التيجانية فى مرريتاتيا كانت الطريقة الفاضلية - وهى 
أحدى فروع الطريقة القادرية - تحتكر المجال الصوفى ولكن بعد انضمام 
قبيلة عدوه على إلى التيجانية حدث تغير كبير. وتحول الناس إلى 
مبادىء التيجانية وصارت أقوى وأوسع الطرق انتشارا فى موريتانيا 
بفضل جهود أبناء هذه القبيلة الذين ساهموا أيضا فى نقل الكثير من 
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أفكارها إلى أنريقيا حتى جاء الشيخ الكبير عمر الفوتى التكرورى 
رصار قطبا من ابرز أقطابها فى غرب أفريقياء فساعدت جهرده على 
تشر أورادها بل وأسس دولة كبرى فى غرب إفريقيا وصارت التيجانية من 
أكثر الطرق منافسة القادرية(86؟). 


رابعا : التيجانية فى pas‏ والسودان : 

عرفت الطريقة التيجانية طريقها إلى مصر فى حياة المؤسس نفسه 
حيث كتب أحد التونسيين فى مصر ريدعي على المكى تقدا لكتاب 
جواهر المعانى لأحمد التيجاني. لكن الطريقة لم تتأصل هناك إلا بعد 
us‏ سئوات عندما قدم رجل مراکشی بعيم فى مصر ويدعى قاسم 
الشرجى مبنى للشيخ فى عام ١848‏ لتكون دار ضيافة وزاوية. ia,‏ 
ذلك التاريخ صار هذا المنزل مكان لقاء للتيجانيين فى المغرب أثناء 
مرورهم على القاهرة. Ji ixi,‏ نوابها ويدعى الجيلاتى الزهرونى يقوم 
بدور نشط Jua,‏ لنشر الطريقة فى مصر(٣۲).‏ 

كما وصلت الطريقة التيجانية إلى السودان من الغرب, ولا يزال الجزء 
الأكبر من اتباع هذه الطريقة ينتمون إلى Sl‏ غرب إفريقيا. ومن 
هؤلاء أحد رجال الهرسا ويدعى عمر جانبو وهو من تلاميذ محمد الصغير 
بن على التلمسانى. وقد عاش فترة فى الناشر تحت حكم على دينار الذى 
كان يؤمن بالطريقة التيجانية اسميا. وقد اتهم عمر جانيو يأنه يستخدم 
السحر لإصابة السلطان بالأمراض واضطر إلى الهرب حيث توجه إلى 
الأبيض وإلى مكة. لكنه توفی عام ۴۷(۱۹۱۸). 
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pail,‏ إلى الطريقة التيجانية أيضا الشيخ نويا خليفة بن محمد خليفة 
وهو من أبناء السودان الغربی؛ وفى عام ١5.“‏ استقر حاكم ورئو ابن 
سلطان سوكوتو السابق بالقرب من سد سنار ونشر الطريقة التيجانية؛ كما 
يوجد فى متاطق استقرار الفلاتا في السودان أكثر من ٠٠‏ رجل 
يمارسون أوراد الطريقة التيجانية. وفى عام ۱۹۲۵ زار السودان الفا هاشم 
مقدم الطريقة التيجانية وقام بنشرها بين عدد كبير من الناس. ولا يزال 
رجال الطريقة التيجانية يزورون السودان حتى يومنا هذا ويقومون بنشر 
أورادها ومنهم الشيخ الدردابى المغربى الذى قام باقناع عدد كبير من 
الناس بالاتضمام إلى الطريقة مثل اخيمن المرزوق الذى أسس مسجدا فى 
وادى النوباری شمال pl‏ درمان. 

ويمارس التيجانيون أوراد الطريقة بشكل هادئ» وليس لديهم غناء فى 
المديح. بل يجلسون فى دائرة وينشدون الأذكار مرة كل يوم جمعة بعد 
الظهر. ونظرا لآراء الطريقة التيجانية وفلسفتها فإنها لم تستطع أن 
تكتسب اتباعا من الطبقة المتعلمة قى أم درمان - لكنها تنتشر بشكل 
واسع بين طلاب المدارس الثانوية. وعرقت مصر كما عرف السودان عددا 
كبيرا من دعاة التيجانية الذين انتقلوا بصفة مستمرة ما بين مختلف بلاد 
الشرق الأوسط لنشر مبادئ BIT‏ واشتهر من هؤلاء فى بداية القرن 
العشرين محمد بن عبد الملك العلمى (المتوفى عام AAYE‏ وهر من أهل 
الجزائر» لكنه pty ages‏ عبادئ الطريقة فى pas‏ والسودان وسوريا 
وفلسطين بل وفى الحجاز» وكان هذا الرجل منذ شبابه على علاتة وثيقة 
مع أكبر أحفاد المؤسس للطريقة التيجانية. كما كان على علاقة طيبة مع 
سيدى البشير الذى عينه مقدما للطريقة فى عام NAY‏ وقد كان لهذأ 
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التعيين أثره فى تمكنه من نشر الطريقة بين عدد كبير من الاتباع وعلى 
هذا فعندما شرع في القيام برحلة الحج إلى مكة فى عام VALLE‏ كان 
هدفه الأساسى نشر مبادئ الطريقة حيث سافر إلى مكة عدة مرات ورحل 
إلى تونس وليبيا ومصر والسودان وسوريا وفلسطين؛ وفى كل هذه البلاد 
كان Job‏ عددا من الاتباع لنشر da BIT‏ بل وصل إلى جنوب تركيا 
Des peels‏ نواة للطريقة هناك. وكان أهم إنجاز له هو تأسيس زاوية 

ax‏ فى المدينة المنورة فى AAYE ple‏ والحق بها دار ضيافة ومدرسة 
قرانية AYA)‏ 

ومع مطلع القرن العشرين أصبحت التيجانية طريقة معترفا بها فى 
بلاد الشرق الأوسط وإفريقيا رصار لها أقطاب يتحدثون بأسمها. وكان 
من أبرزهم العالم محمد الحافظ بن عبد اللطيف الذى ولد فى محافظة 
المنوفية فى عام ۱۸١۹۷‏ وعاش الجزء الأكبر من حياته فى القاهرة. وسافر 
بانتظام إلى بلدان الشرق الأوسط Ls ils‏ لنشر مبادئ التيجانية AVS)‏ 

وسافر الشيخ محمد الحافظ إلى البمودان وسوريا وتونس والجزائر 
رمراكش وظل المتحدث الرسمى باسم الطريقة خارج منطقة غرب أفريقيا. 
وفى عام ١50١‏ انشا مجلة دبنية باسم «طريقة aghi‏ وكان هو رئيس 
تحريرها وصارت هذه الدورية لسان الطريقة. وكانت تنشر مقالات اسلامية 
عامة إلى we‏ عرض رجهة النظر التيجانية حول مختلف المسائل 
بإلاضافة إلى الدفاع عن المفهوم التيجانى(. "). 


خامسا : الطريقة التيجانية فى شرق أفريقيا : 
انتشرت الطريقة التيجانية أيضا فى الصومال والحبشة حيث انتشرت 
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فى جما (Gera) |», (Gomma)‏ رجوما (Guma)‏ . ولعل alll‏ 
فى ذلك يعود الى الحاج يوسف الذى تعرف على ميادئها «Ul‏ رحلة الحج 
من الألفا هاشم أحد أقطاب الطريقة فى غرب أفريقيا. وواصل ابن يوسف 
ويدعى أحمد نور نشر الطريقة بين سكان بنى شنجول» وأصبحت تضارع 
الطرق الصوفية الأخرى. وفى abs‏ جما (Jimma)‏ يارس الناس الحضرة 
كل يوم جمعة بين صلاة العصر والمقرب حيث تيدأ بالأذكار وإنشاء 
القصائد الدينية فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: كما يتم الاحتفال 
السنرى بمولد السيد أحمد التيجانى APY)‏ 
ولقد ساعد على انتشار مبادئ هذه الطريقة ذلك الحجم الضخم من 
الكتب التى تناولت بالشرح والتحليل كل ما يتعلق بها من كرامات. وما 
يدور Wye‏ من أفكار ولعل أهم هذه الكتب كتاب «جواهر المعانى» 
وكتاب «رماج حزب الرحيم» على نحو حزب الرجيم للحاج عمر بن سعيد 
Lal,‏ كتاب «الإفادة الأحمدية» adsl‏ الحاج الطيب sills SLA‏ جمع 
فيه ها سمعه بتفسه من الشيخ التيجانى: ورتبه حسب المعجم. وطبع هذا 
OLS‏ بتحقيق من محمد الحافظ التيجانى فى القاهرة فی عام ۱۹۷۱ء 
وهناك أيضا OLS‏ «بغية المستفيد شرح منية المريد» لمؤلقه محمد العربى 
السائح الشرقى العمرى التيجانى ويضم منشأ الطريقة. وحقيقة الأدب مع 
الله. وما يجب على المريد. وتحدث Ua‏ عن فضل أصحاب الطريقة 
وشروطها. وقد طبع هذا الكتاب فى مصر فى عام 4. JI,‏ جانب 
هذه المجموعة يوجد كتاب «ميزان الرحمة الربانية فى التربية بالطريقة 
التيجانية » لؤلفه عبيده ابن محمد الصغير الشنقيطى؛ وهو كتاب dem‏ 
على مقدمة وخمسة أبراب GEG,‏ تحدث فيه عن التعريف بالشيخ 
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التيجاتى وسيرته وأخلاقه وذكر أوراده ثم تطرق إلى الحديث عن فضل 
الأدب عند الشيخ. وعن كيفية التربية بهذه الطريقة. 

وئما لاشك فيه أن هذه الكتب وغيرها من المخطوطات التى ألفها 
أتطاب الطريقة كانت عاملا فعالا فى نشر أورادها وإبراز فضلها بين عامة 
الناس الذين سارعرا بالانضمام إليها رالانخراط فى أذكارها طمعا فى 
الحصول على الثواب وخوفا من العقاب فى الآخرة. فكان ذلك من عوامل 
انتشار الطريقة بين عدد كبير من الناس فى القارة الأفريقية خصوصا فى 
المناطق التى سادها الجهل رلم ad‏ مجالا للتعليم والدراسة إلا من خلال 
هذه الطرق الصوفية ومنها الطريقة التيجانية. 

ولقد ساعد أيضا على انتشار هذه الطربقة فى الفترة التى حدث فيها 
التكالب على أفريقيا قيام الإدارة الاستعمارية بتتجيع رجال الطرق 
الصوفية وخصوصا الطريقة التيجانية» ركان هذا التشجيع JUL‏ والنفوذ 
وذلك من أجل تشويه صورة الدين الإسلامى عن Gub‏ نشر البدع 
رالخرافات وحتى يكون وجود هذه الطرق Whe‏ يقف أمام ضغط المسلمين 
(naut;‏ 

وقد عرف الأوربيرن رغبة رجال الطرق الصرفية فى الحصول على JUI‏ 
والنفوذ فراحوا يغذون هذه الررح حتى قال جوليان بإن الحكومة الفرنسية 
قد عرفت كيف تجمع المتصوفة حولها عن طريق التمويل (VTL,‏ 
لانتس الدور الكبير الذى قدمه أعضاء الطريقة التيجاتية للفرنسيين 
أثناء اا فرنسا مع الأمير عبد القادر الجزائرى فى أرائل القرن التاسم 

gl cS, te‏ القائد بيجو الفرنسى قد أرسل إلى شيخ هذه الطريقة 
موضحا أنه Yy‏ عطفها لكان ن استقرار الفرنسيين فى هذه اليلاد اف 
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بكثير عما gl‏ وينهى بيجو هذه الرسالة asy WE‏ تشعر بحاجة إلى 
شىء ما أو إلى خدمة من أى نوع كانت فما عليك إلا أن تكتب إلى 
مرافقى الذى سيسره أن يبلغنى رغباتك AVE‏ 

Lb,‏ كاتت هذه الخدمات للدولة الاستعماربة قد ساعدت على انتشار 
نفوذ الطربقة التيجانية التى وجدت قى فرنسا خير عون لها للحفاظ على 
Yale‏ وسيطرتها وهر الأمر الذى دفع الأمير عبد القادر الجزائرى إلى 
الدخول فى صراعات مع أقطاب هذه الطريقة فى محاولة للقضاء عليهم 
قيل مواصلة قتاله مع الفرنسيين. 

لكن إذا كان انتشار الطريقة فى الجزائر قد تم بالتحالف مع الأدارة 
الإستعمارية قإن الموقف يختلف LU‏ فى دولة CUI‏ عمر الفوتى 
التكرورى الذى وقف ندا عتيدا للاستعمار القرتسى وقاومه بكل قواه 
على Se‏ ما دار فى الجزائر(58). 


الهوامش : 

cas) (V)‏ التيجانية هذا الاسم من اسم قبيلة بربرية جزائرية كانت تقطن بالقرب من 
تلمان وتسمى تيجان (Tijan)‏ . واجداد مؤسس الطريقة لم يكونوا 
تيجائيين. لكن عتدما حارل أحد الأجداد ويدعى محمد الاستقرار فى واحة عين 

ماضى فى oye‏ الجزائر والتى كان يسكنها التيجانيون. وتزوج من إحدى 

ok,‏ هذه القبيلة. فحصل على لقب التيجاتى. وكاتت مدينة عبن ماضى التى 
ولد فيها أحمد التيجانى قد تأسست فى القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى). bli,‏ ماضى بن يعقرب بالقرب من أحد العيون المائية فصارت 


Y^ 


Le Djebel Amour (Algena) 1956, p. 79.‏ : .ل Des pois‏ 
لهذا الغرضء وكان أصحابها يتركرن جز“ من المحصرل كنوع من الإيجار. وفى 
هذه igali‏ ولد أحمد التيجانى محمد المختار بن أحمد بن محمد بن سالم وكان 
الاصلبين فى ine‏ ماضى ركانت سمراء البثرة. 

Daumas, M. j. E.: Le Sahara. Algerien, 1845, p. 33.‏ 
cu‏ الرالدان وهو فى بسن الادسة عثرة NET‏ وياء الطاعرن عام NWOT‏ 
oath‏ أحمد PER‏ من الرقيق وتزوجهما وهما مبرركة التى انجبت 
اينه الأكير محمد الكبير والذى قتل عام ۱۸۳۷ فى ثورة ضد السلطات الشركة 
نى Fost‏ وانجب من الزوجة الثانية مباركة إبنه الأصغر وبدعى محمد اليب 
usm VALS‏ عام VAS?‏ 


f 


AN لضت ھے؛ ص‎ whi العياشى: كشف‎ de>! 
Trimingham, J. S.: The Sufi orders p. 76.۲) 


: ١ المعانى‎ ple a ۱۸١ IL من جيال الزبيب وقد ترفى‎ del من بنى‎ UO 


Abun Nasr Gamil: Op. Cit., p. 19. t£) 


)»( محمد ين قاسم الزيانى: الترجمائة الكبرى. ص LEYA‏ 


Terrasse, H.: Histoire du Maroc 1950, p. 311. (3)‏ 
(V)‏ على حرازيم بن العريى: جراهر المعائى وبلوغ SEM‏ ج LY‏ ص NAY‏ ويعتير 
ple OLS‏ المعانى أهم كتب الطريقة التبجانية حتى أنهم بزعمون أن الرسول 
صلى الله علبه وسلم قال فيه «كتابى هذا وأنا ألفته» وقد شرع على حرازم 
فى جمعه فى Jl‏ شعبان ١١١7‏ ه وانتهى an‏ فى أواسط ذى القعنة 
any ATMEL‏ ذلك قرأه على حرازم على شيخه أحمد التيجانى فوافق عليه. 
انظر: 
محمد العربى السائح الشرقى العمرى التيجانى Li‏ الستفيد بشرح منية المربد 
.١ b‏ القاهرة L5‏ ص NAY‏ 
Arcin, A.: Histoire de la Guinee Francaise, 1911, p. 109. (A)‏ 
)4( أحمد سکیرج: كشف الحجاب عمن تلاتى مع الشيع Vv»‏ من whl‏ 
ط ۳ عام MAY‏ ه.ا ص TY‏ 
Trimingham, J.S.: The Sufi orders, P. 108. (1.)‏ 
)١١(‏ ترماس ارتولد: الدعرة إلى الإسلام. ص FW‏ 
ex OY)‏ قداس: حضارة الإسلام وحضارة أوروبا فى أفريقيا الغربية. الجزائر 
VANE‏ ص ص Yo ۰ Ya‏ 
(١)أحمد‏ سكيرح: جناية المنتسب العانى فبا تبه بالكذب للشيغ التيجانى؛ دار 
الطباعة ial‏ 4ه؟١‏ ها » ص NYT‏ 
pul (VE)‏ عمر النرنى: تذكرة الغفلان وكيح اختلاف المزمنين (منظرمة فى إصلاح 


ذات البين) منطرطة فى باريس تحت رقم 0,5 


الى 


cul (10)‏ عمر: كتاب الرماح؛ طبعة uias‏ الحلبى. القاهرة NAV‏ الفصل 


Le Chatelier: L’ Islam dans l'Afrique Occidentale, pp. (17?‏ 
.7 - 176 
Willis, Ralf: The writings of Al Haj, Umar Al Futi. in {WY}‏ 
.180 .م studies,‏ 
Fage, J. D.* A History of Africa, p. 212. (VA)‏ 
)44( انظر أحداث هذه الشورة فى شوقى الجمل: المغرب العربى الكبير فى العصر 
الحديث؛ ص ص TAG - YSNT‏ 
Abun Nasr Gamil: Op. Cit, p. 3. (6.7‏ 
eI)‏ من هنا التقرير فى الأرشيف العام النونسى تحت رتم ,1049 D.‏ 
19 - 185 
قلا عد : .88 Abun Nasr Gamil: op. Cit., p.‏ 
(FT)‏ كانت الطريفة LES‏ قد Cue‏ فى منتصف القرن التاسع عشر.. ركانت 
من الطرق CU‏ للطريقة التبجانية. وقد شكك مزسسها محمد بن عبدالقادر 
الكتانى الذى أدعى بأنه قطب الأولياء فى لقب أحمد التبجانى بعد وقاته. 
انظر: محمد عبد التادر الكتائي: الكمال ve Det‏ ص .۷١‏ 
Voinot, L.: Les Zaouias de Marrakesh de Ja Region (YF)‏ 


Voisine, Royal Georg. Maroc, I. 1997, p. 19. 


Ar 


Abun Nasr Gamil: Op. Cit, p. 171. (v£) 


PIN‏ الجمل (دكتور) : الأزهر ودوره الياسى والحضارى فى أفريقباء 
٠١۹۸۸ s AUJI‏ ص VLA‏ 
بدون تاريخ ص ص W- a4‏ 

Trimingham, J. S.: Islam in the Sudan, p. 298. (tv) 

.VL TER محمد الحافظ: مرجع‎ (TA) 

)14( محمد بن تى التبجانى: LU‏ الأمانى فى مناقب وكرامات أمحاب El‏ 
سد محمه (S ۱ op ee‏ ص ص ۱۱۷ - SYN‏ 

Abun Nasr Gamil; Op. Cit, P. 160. (¥. ) 

Trimingham, J. S.: Islam in Ethiopia, p. 246. (v1) 

(FT)‏ مجلة الأزهر النة Yo‏ / ۱۳۷۳ ه عند alee‏ الأولى ص WY‏ الجزء 
ul‏ 

NEF تاريخ المغرب فى القرن العشرين. ص‎ ox روم‎ (YY) 

AL. ص‎ or ردم لاندو: المرجم‎ (f£) 

(P0)‏ انظر مقاومة الحاج عمر فى دائرة المعارف الإسلامية ۵: ٤۳۲‏ / 4177 وكتاب 
لرئروب ستودارد: pole‏ العالم الإسلامى چ ۲: ۳۹۱ / FPA‏ وأيضا: محمد 
ابن عبد القادر الجزاترى: تحفة الزائر فى تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر, 
الطبعة الغائبة. ١536‏ دار اليقظة العربية GSU‏ والترجمة والنشر. 


AY 


الفصل SI‏ 
الطريقة السنوسية 
محتويات الفصل : 
Yal‏ : تأسيس الدعوة السنوسية وتطورها. 
ثانيا: الدعوة السنوسية فس شمال افريقيا. 
ثالثا: انتشار الدعوة بعد وفاة الموّسس. 
رابعا: نتائح الدعوة السنوسية. 


الطريقة السنوسية 


قيل حلول القرن التاسع عشر شهد العالم الإسلامى ظهور عدد من 
الحركات السلفية والاصلاحية التى تهدف إلى رجوع المسلمين إلى بساطة 
الدين منذ أيام الخلفاء الراشدين. وكانت الدعوة الوهابية فى شبه الجزيرة 
العربية هى رائدة هذا الإحياء الدينى وأم الحركات الإصلاحية. ولقد 
استمدت منها حركات أخرى كثيرة انتشرت فى المشرق العربى ومغريه, 
وانتهجت كل طريقة اسلوبا لهاء لكنها فى النهاية تريد العودة إلى الدين 
الإسلامى البسيط فى عهد خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. 


ومن الحركات التى كان لها باع طويل فى نشر الدين الإسلامى فى 
صحراء أفريقيا تلك الحركة السنوسية التى اتخذت من Led‏ مقرا لها 
وامتدت فى شمال أغريقيا ومن جنوب الصحراء حتى الكانم واليرنو 
ووادای وغيرها من eu‏ المسلمين فى غرب Lay sl‏ روسطها. 

ولقد اتستعت الحركة السنوسية كفيرها من حركات الاصلاح بتحالف 
زعماء هذه الحركة مع الحكام المحليين فى مناطى جهادهاء واعتمدت على 
الطرق الصوفية مثل القادرية والتيجانية JIL,‏ ولم تكن الحركة 
السنوسية تسعى إلى اصلاح المجتمع البدوى فحسب» بل تطلعت إلى 
تحرير دار الإسلام من سيطرة AV) USN‏ 


SS ol‏ ارك ارم ى انها Zeller Sm‏ مح بل إنها 


كانت رد فعل مباشر ضد الخطر الأوربى. ولم تكن الدعوة قاصرة على 
العبادة والتصرف بل شجعت على العمل والإنتاج(؟). وكانت الزوايا 
السنوسية خلايا للعمل المتواصل حيث كانت الزارية تضم عددا من المبانى 
أهمها المدرسة والمسجد وتشمل على مضافة بها أماكن فسيحة لايواء 
التجار والمسافرين؛ وبها منازل للمدرسين وطواحين للغلال. وحول الزاوية 
يوجد سور به أبراج عالية cual‏ عن الزاوية ae‏ أى هجوم من 
AY) ej‏ 

والحركة السنوسية حركة إسلامية. وجمعية مذهبية. وطريقة صوفية 
روحية تسعى إلى تطهير النفوس بالإضافة إلى أنها حركة فكرية تهدف 
إلى توضيح المبادىء على أساسا منطقى؛ ولقد التزمت الحركة فى 
تطبيقها بالسئة. وابتعدت عن انحرافات الطرق الأخرى. وحاولت 
السنوسية الإبقاء على باب الاجتهاد مفتوحا على مصراعيه!؛). 


أولا: تأسيس الدعوة السنوسية وتطورها : 


يرجع تأسيس الحركة السنوسية إلى جهود السيد محمد بن على 
السنوسى الذى ولد فى قرية الواسطة بالقرب من مستفانم بالجزائر فى 
pours TY‏ عام WAV.‏ ويدعى السيد السنوسى الانتساب إلى البيت 
النبوى الشريف عن طريق الحسين بن على والسيد ادريس مؤسسى أول 
دولة إسلامية فى المغرب. كما ينتمى السيد السنوسى إلى طبقة من 
المتقفين والعلماء فوالده وجده وأبناء أعمامه وكثير من نساء هذا البيت 


A" 


الكريم عرفرا بعلمهم وثقافتهم ولذا فقد سار السيد السنوسى على طريق 
وسط بين الطربقة الوهابية التى تغل الجانب الديتى التقليدى والطرق 
الصونية التى تسعى إلى الزهد المرتيط ببعض التواحى الإيجابية مع 
التأكيد على العمل الجاد(8). 


درس السيد محمد بن على السنوسى الفقه المالكى وأسس الصوقية, 
وكانت هذه مواد دراسية تقليدية أساسية فى مدارس التعليم فى بلاد 
المغرب العربى. 


كما قضى الستوسى بعض الوقت فى ممارسة ركوب bl‏ والصيد وهى 
أعمال لا يمكن رجل من الطبقة الارستقراطية الاستغناء عنها فى شمال 
أفريقيا. وعندما بلغ السنوسى سن الثامنة عشر عاما رحل فى عام 
6 إلى فاس حتى يتجنب الاتراك العثمانيين ولكى ينهل من 
مختلف العلوم هناك(5). 


Gis‏ فاس درس السئوسى تحت إشراف علماء العصر من مؤسسى 
الطريقة الدرقاوية والتيجاتية أمثال العربى الدرقاوى وأحمد التيجائى. 
cor‏ هذا المكان تطورت اهتمامات السنوسى بالطرق الصوفية لأنه أنضم 
الى الطريقة القادرية والشاذلية والجازولية والناصرية وغيرها من الطرق 
الصوفبة. لكن كان مهتما أساسا بدراسة القانون والسياسة(/!). 


وبلاحظ فى هذه الفترة المبكرة من حياة السيد محمد بن على 
السنوسى أنه صار على دراية بالعلوم التقليدية التى تدرس فى معاهد 
غرب أفريقيا وشمالها وخصرصا الفقه على مذهب الإمام مالك. كما أنه 


AY 


صار على ple‏ بالطرق الصوفية التي كانت تنتشر بشكل كبير فى بلدان 
Lig! Jus‏ ولذا فإن السنوسى منذ نعومة اظفاره تلقى العلم على 
رؤساء الطرق الصوفية الى جانب اهتماماته بدراسة العلوم السياسية 
وعلوم الدين والقاتون(۸). 


وفى أواخر إقامة السنوسى فى فاس والتى امتدت حوالى أربعة عشر 
عاما بدأ يعطى الدروس الدينية والشرعية بعد أن حصل على إجازة 
"nu‏ وصار السئوسى مؤهلا للتدريس فى مسجد فاس وكثر عدد 
طلابه وازداد ore‏ اتياعه الذين أعجيوا بعلمه hly‏ رصاروا فيما بعد 
الأسس التى أعتمد. عليها عندما بدأ حركته السنوسية فى شمال 
أفريقيا. كما أن مواهب الستوسى قد لفتت انتباه الحاكم المغربى الذى 
حاول أن يستفيد من علمه للتدريس فى بلاده(ة). 


لكن السنرسى قرر أن يغادر فاس. واتجه فعلا إلى مستغانم حيث 
FERENT‏ وهناك دخل فى خلاقات مع بعض أقاربه حول أمرر تتعلق 
بالميراث إلا أنه لم يحاول أن يتشغل بهذه المشكلات واتجه إلى طرايلس 
حيث وصلها عام -AAYY‏ وفى العام التالى رصل إلى القاهرة وهناك تابع 
دراسة المذهب المالكى. وظهرت مواهب السنوسى الذى كان قد بلغ سن 
السابعة والثلائين حيث أظهر معارضة لبعض مظاهر التعليم الإسلامى 
فى الأزهر - كما اختلف السنوسى مع علماء الأزهر فى هذه الفترة. 
ويصل الأمر إلى حد الاحتكاك والمعارضة مع أحد العلماء هناك ويدعى 
الشيخ حنيش الذى جعل الأزهر يصدر قرارا باتهام السنوسى بمخالفة 


AA 


تعاليم الدين بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه( . .)١‏ 

رفى نهاية عام VATE‏ رحل السنوسى إلى مكة لأداء فريضة qu‏ 
وهناك قام بالاتصال برجال الدين والعلماء وخصوصا الشيخ أحمد بن 
ادريس الفاسى الذى كان قد بلغ سن الخامسة والستين. وكان يبحث عن 
خليفة له يواصل العمل بطريقته الأحمدية أو الادريسية(١١).‏ 


وكانت الطريقة التى نادى بها الفاسى وسار على نهجها الستوسى 
تعارض امكانية الاتحاد الصوفى مع الله ولكن امكانية الاتحاد مع الرسول 
الكريم حيث كان الفاسى مثل التيجائى قد أدعى فى أحد أحلامه أنه 
حصل على نداء من الرسول صلى الله عليه وسلم. وطريقته وسط بين 
الوهابية المتحفظة (الراديكالية) والصوقية التقليدية. أى أنها طريقة 


صوفية جديدة لكنها غيرت من محتوأه بشكل أساسى AVY)‏ 


ثانيا : الدعوة السنوسية فى شمال أفريقيا : 

كاتنت لآراء أحمد بن ادريس أثرها فى عداء الحركة الوهابية التى 
كانت فى أوج قوتها فى ذلك الوقت. وأمام الضغط الوهابى وعلماء الدين 
المحافظين اضطر أحمد بن أدريس الى ترك مكة والاتجاه نحو منطقة 
عسير وهى منطقة بعيدة على الساحل الجنوبى للجزيرة العربيةء وفى 
هذا المكان مات أحمد بن أدريس فى عام VARY‏ تاركا الاتباع وقد 
انقسموا حول مسألة من يخلفه فى قيادة الطريقة. وانقسم المجتمع حيث 


بقى اليعض فى هذا المكان واتبع البعض الآخر الشيخ الميرغنى 

* بينما عادت الغالبية إلى مكة تحت قيادة السنوسى وأقاموا‎ me 
مواصلة الدعوة بين الحجاج‎ luy زاوية على جيل أبى قبيس غرب المدينة.‎ 
وإضطر الستوسى هرة ثانية‎ va) القادمين. ومرة ثاتية ازداد عداء العلماء‎ 
إلى اليحث عن مكان آخر. وفى هذه المرة كان القرار‎ VAL. فى عام‎ 
.)١۳( أفريقيا‎ Jus العردة إلى‎ 

وعندما مات الشيخ الفاسى فى عام ۱۸۳١‏ كان قد اختار السيد 
محمد بن على السنوسى خليفة له كرئيس للطريقة الاحمدية الجديدة. 
ولكن ظهر منافسان للشيخ السنوسى رهما الشيغ محمد ين عثمان 
الميرغتى والشيخ إبراهيم الراشيدى. وقد أدى هذا إلى انقسام الطريقة 
إلي أكثر هن فرع وأسس السيد محمد بن على الستوسى أول زاوية له 
فى مكة عند جبل أبي قبيس. لكن رلدت الكراهية التى واجهت 
السنوسى مثل الفاسى من قبل وخصوصا من اتباع المبرغتية وبعض 
علماء مكة. ورغم كل هذا فإن زاوية السنوسى فى مكة استطاعت أن 
تستقطب عددا كييرا من الاتياع رالأعوان وخصوصا من بلدان شمال 
5l‏ , بقيا وبالتالى عندما ازدادت عذاوة العلماء. عجل السنوسى بالرحيل 
من مكة(4١).‏ 


وفى ٤‏ مارس ١86.‏ غادر الستوسى ورفاقه مكة المكرمة متجهين 
إلي المدينة المنورة وينيع» وفى ميناء ينيع إنقسمت الجماعة حيث اتجهت 
زوجات السئوسى بطريق البحر إلى ميتاء قابس فى توتس. Ul,‏ 
السنوسى وجماعته ققد اتجهوا إلى مصر بطريق البرء وعندما وصلوا إلى 
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القاهرة توقفوا عدة شهور فى بيت أحد أصدقاء السنوسى بحى بولاق» 
وتجنب السنوسى الأزهر. ولكنه أخذ فى تشر ميادىء الطريقة الجديدة بين 
عدد كبير من الأتباع. واتجهت الجماعة إلى الفيوم وواحة سيوة ثم إلى 
ليبيا. وكان السنوسى ينوى الذهاب مياشرة إلى الجزائر وإلى مستغانم. 
لكته وجد فى طرايلس معاملة حسنة من الوالى العثمانى على عسكر 
باشا. وبعد أن استقر أسبوعا فى طرابلس» رحل إلى مدينة قابس فى 
تونس. asd‏ تلقى أخبارا تفيد إستحالة مواصلة الرحلة إلى الجزائر التي 
كانت قد سقطت فى dad‏ الاستعمار الفرنسى. وهنا قرر السنوسى 
العودة إلى طرابلس. bu‏ يفكر فى مركز للحركة ها بين طرابلس 
والأراضى المصرية(8١).‏ وفى أواخر عام 1۸٤١‏ وصل السيد السنوسى 
الى بنى غازى فى برقة واختار مكانا له بالقرب من قرية Lad‏ حيث 
أمر بتأسيس الزاوية البيضاء لتصبح أهم الزوايا السنوسية("١).‏ 
واختلفت الآراء حول اختيار الستوسى لليبيا لبدء gt) ables‏ 
فيرى البعض أن هذا الاختيار جاء صدفة. وأن السنوسى كان مضطرا 
للاستقرار يعض الوقت فى ليبيا لأن الفرنسيين اغلقوا طريق الغرب» كا 
أغلق العثمانيون طريق الشرق بسبب تواجدهم فى كل من مصر والحجاز. 
ويرى أخرون أن السنوسى كان يفكر فى اتخاذ الحجاز مقرا له ولكته 
اضطر إلى مغادرة مكة ولم Gy‏ أمامه سوى Lad‏ فوقع اختياره على 
الزاوية الييضاء لموقعها الممتاز على طريق القوافل التجارية بين طرابلس 
الغرب ومصر وتوتس وواداى ولكى لا يثير المشاكل مع الدولة العثمانية 
ألتى كانت تركز نشاطها على الساحل. GY,‏ هذه المتطقة AST‏ صلاحية 
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لنشر الطريقة السنوسية حيث يسكتها عدد من البدو الذين يعتبرون فى 
geal‏ الحاجة إلى من يبصرهم أمور دينهم. وظلت البيضاء مقرا للدعرة 
السنوسية منذ عام NALY‏ حتى عام AOV‏ 


ومن أهم الكتب المطبرعة للشيخ محمد على بن على الستوسى: 
١‏ - كتاب المسائل العشر المسمى بغية المقاصد فى خلاصة الراصد وقد 
طبع بالقاهرة فى عام ۳ a‏ 
Y‏ - السلسبيل المعين فى طرائق الأربعين. 
Y‏ - ايقاظ الوسنان فى العمل بالحديث والقرآن» القاهرة NATA‏ 


4 - المنهل الروى الرائق فى أسانيد العلم وأصرل الطرائق. القاهرة 
.NAot‏ 


© - الدرر السنية فى أخبار السلالة الأدريسية. القاهرة AYYY‏ ه. 
1 - رسالة السلسلات العشر فى الأحاديث yall‏ القاهرة ٠۳۵۷‏ ه. 
V‏ - رسالة مقدمة موطأ الامام Ube‏ القاهرة ١/4‏ ه. 
A‏ - شفاء الصدر بأى المسائل العشرء القاهرة NS.‏ ه(۷١).‏ 
ولقد اعتمدت الحركة السنوسية على المبادىء الآتية: 
١‏ - العودة بالإسلام إلى نقائه الأول أيام السلف الصالح وفى pas‏ 
الخلفاء الراشدين وهى بذلك تشبه الحركات السلفية. 
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؟ - اعتبار الكتاب والسنة مصدرى الشريعة الإسلامية وتأثرت الحركة 
فى هذا المبدأ بآراء ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
£ - الاتصال مما تدعيه الطرق الصوفية الأخرى من الرؤيا والاتصال 
والكشف. 
6 - حصر الإمامة فى قريش والإيمان بفكرة المهدى المنتظر. 
وكان النظام الهرمى للحركة السنوسية على النحو التالى: 
١‏ - شيخ الطريقة أو رئيس النظام وهو الرئيس الأعلى للطريقة. 
Y‏ - مجلس الخواص» وكان Whe‏ من أشخاص لا ينتمون إلى الأسرة 
السنوسية وهو الذى يساعد شيخ الطريقة فى تعيين شيوخ الزوايا. 
۴ - شيوخ الزوايا الذين يتولون الاشراف على النواحى الدينية 
والتعليمية فى الزوايا. 
£ - الاخوان رهم المسؤولون عن عملية اكتساب أعضاء عاديين وضمهم 
إلى (MA) Jl.‏ 
وفى عام 5 ترك السنوسى ليبيا إلى مكة حيث مكث هناك 
حتى عام ۴ ., وطرال هذه الفترة انجز السنوسى أعمالا كثيرة حيث 
كتب أكثر من أربعين كتابا وحجة لخص فيها كل أنكاره وآرائه فى 
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التجديد والإصلاح الإسلامى ورغم أنه لم بنشر أى من كتبه حتى عام 
٠‏ إلا أنها ظهرت فى فترات متلاحقة من دور النشر فى القاهرة 
قبيل الحرب العالمية الثائية وخلالها. كما نشر aul‏ ادريس السنوسى 
حوالى ثمانية Yo‏ فى مجلد راحد باسم «المجموعة المختارة» والتى 
نشرت فى بيروت فى عام AMA‏ ولكن لا يزال الكثير منها مخطوطا 
حتى اليوم؛ ومن يطلع على مؤلفات السيد محمد بن على الستوسى 
يجد أنه كان شاعرا ورياضيا ورجل دين وقاض عادل «ouf Fades‏ وان 
كل ما يشغل dl‏ هو الإصلاح وترسيع دائرة الإجماع ومعارضة التقليد 
الأعمى؛ وتأييده الكامل للمنطق المستقل أى الاجتهاد. وما كان السيد 
محمد بن على السنوسى يريد غير العبادة واقتفاء أثر السلف الصالح 
ودعوة إخوانه ومريديه إلى الدين القويم الصحيح وارشاد عباد الله لما فيه 
سعادتهم فى الدارين. وعندما عاد السنوسى إلى ليبيا عام ۱۸١۳‏ نقل 
نشاطه إلى واحة الجغبوب وهى واحة مصرية بالقرب من الحدود الليبية. 
وكان انتقاله إلى هذه الواحة الداخلية يعنى فى المقام الأول أن السيد 
محمد بن على السنوسى يفتتح مرحلة جديدة من الجهاد الإسلامى لنشر 
الدين الحنيف فى غرب أفريقياء وبالفعل ازداد عدد الزوايا السنوسية 
بعد هذا الانتقال إلى الجغيوب(5١).‏ 

وعمل السنوسى على الاستفادة من القبائل البدوية العربية التى 
تعيش فى By‏ وطرابلس» وتام بنشر الدعوة الإسلامية فى الجغيوب وما 
جاورهاء وأسس عددا من الزوايا والآبار فى الداخل. «بالفعل انتشرت 
الحركة السنوسية فى واداى على يد أميرها محمد الشريف. كما عمل 
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السنوسى على إعداد بعض الزتوج لنشر الدين الإسلامى بين القبائل 
الرثنيه. Aa,‏ اتتشرت الزوايا السئوسية فى «al eaa‏ وأروفلة TOT‏ 
وكان يشرف على كل زاوية عدد من الاخران(. AT‏ 
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انتشار الدعوة بعد وفاة المؤسس : 

نيح السنوسى فى نشر حركته فى شمال أفريقياء وفى غرب الجزيزة 
العربية واستمر هذا النشاط السنوسى حتى بعد وفاته فى ۷ سيتمبر 
هما وترك لإبنه الأكبر المهدى الذى كان قد بلغ من العمر خمسة 
عشر LL‏ وأخيه محمد الشريف الذى كان فى سن الثالثة عشرة امور 
الحركة فتشكل مجلس وصاية عليهما من عشرة شيوخ حتى يبلغ المهدى 
سن الرشد(١؟).‏ 

وهكذا كانت السئوسية عند وفاة السيد محمد بن على السئوسى 
الكبير قد توطدت أركانها نهائيا. وانتشر نفوذها حتى قطعت yt‏ 
بعيدا فى سبيل قيام الدعوة والارشاد وتشييد دعائم تلك الإمارة التى 
أصيحت إلى جاتب مالها من سلطان روحى عظيم تتمتع بقدر كبير من 


والطريقة الصوفية عند ابن السنوسى وسيله للإرتفاع ttl‏ ومغالبة 
شهواتها الفاسدة. ويحدد السنوسى الخطوات المناسبة للمريد لكى يقرم 
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الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم. وانتقد الستوسى انحرافات 
الطرق الصوفية الأخرى مثل الطريقة الصديقية والطربقة LIU]‏ 
AY LG‏ 

وانتقد السنوسى الطريقة الملامتية JU,‏ أن اتباعها يخشون الرياء 
لذلك يفعلون ما ينفر الناس متهم. ومتهم من يرتكب بعض المحرمات 
التى هى أخف ضررا من العجب. ومنهم من Au‏ الخلق عنه بالتظاهر 
بالجنون جريا على قاعدة من ابتلى ببليتين فليرتكب أخفهما(؟؟). 


ويعالج ابن السنوسى فى كتابه هذا الطرق الصوفية الأخرى مع تقد 
كامل لكل من هذه الطرق» لكنه لم يتعرض إلى الحديث عن طريقته 
السنرسية فى هذا الكتاب. LÍ‏ عن آرائه الصوفية فكانت تسير وفق ما 
يدعيه الصوفية من الرؤيا والاتصال والكشف. بالإاضافة إلى تعمقه فى 
دراسة الصوفية ويؤمن بها كما يزمن بالتمسك بالكتاب والسنة. ويرى 
ابن السنوسى أن الصوفى من بتقيد فى طريقه بالكتاب رالسنة. ولقد 
تعرف ابن السنوسى على كل الطرق الصوفية التى ظهرت فى العالم 
الإسلامى وكان هدف السنوسى هو توحيد الطرق الإسلامية كخطوة أولى 
إلى توحيد المسلمين(٤١).‏ 

وبعد أن تولى المهدى أمور الحركة واصل سياسة أبيه السئرسى: رضم 
إلى مجلسه أبرز رجال الطريقة؛ وكان المجلس يجتمع مرة على الأقل كل 
عام برئاسة السيد محمد الشريف لمناقشة أمور الطريقة والمسائل المالية. 
وأمور البعثات. وبناء الزوايا الجديدة. واتخذ المهدى من الجغيوب مقرا 
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للحركة - لكنه بعد فترة انتقل إلى واحة yi, HAS‏ بنفسه على 
أمورها. وارتبطت الجغبوب بالزوايا التى انتشرت فى طول الصحراء 
وعرضهاء وفت الحركة وتوسعت توسعا ملحوظا فى عهد المهدى الذى ركز 
نشاطه فى الصحراء(ة؟). 

وتزايدت الزوايا أربعة أضعاف ما كانت عليه فى عهد ol‏ وربطها 
بشبكة ممتازة من الطرق Gath‏ كما سار السيد المهدى على النهج الذى 
رسمه له والده حتى بعد انتقاله إلى الكفرة فى عام NANO‏ وإلى 
منطقة كيرو (Kiru)‏ فى تشاد فى عام VANS‏ وكان هذا الانتقال 
جنوبا بالدعوة وتوغلها فى الصحراء سببا فى الاحتكاك بين السنرسيين 
والفرتسيين الذين كانوا قد وسعوا نشاطهم هناك. وفى عام ۱۹.۲ حدث 
بالفعل الهجوم من القوات الفرنسية على زاوبة بير علالى فى كانم؛ 
واجبرت القرات السنوسية على ترك هذه المنطقة؛ وبعد ستة أشهر توقى 
PEOR INTO UEM‏ ريما lage‏ ومتأثرا من سير الأحداث فى الجئوب. 
وكان أخوه الأصغر محمد السنوسى قد مات قبله بستة أشهر فى 
azur, eos itl‏ تتنهى الفترة البطولية للطريقة SYLL LUE‏ 

وانتقلت aunt‏ الحركة إلى السيد أحمد الشريف فى عام ۱۹.۲ وقد 
قضى الفترة الأولى من حكمه فى صراع مع الفرنسيين الذين اخذوا 
يتوغلون من الغرب صرب النيجر» وهاجم الفرنسيون الزواية السنوسية 
فى واداى, واستمرت الحرب بين الفرنسيين والسنوسيين حتى عام 
١‏ لكنهم اضطروا إلى الانسحاب شمالا تاركين الجنوب للفرنسيين» 
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luy‏ السنرسيون النضال ضد القوات الابطالية التى أخذت تغزو 
الأراضي الليبية. رتحمل أحمد الشريف عبء الكفاح والنضال خصوصا 
بعد انسحاب الاتراك من المیدان؛ واستمر حتى عام ۱۹۱۸ حيث اعتزل 
الحياة السياسية, واتجه إلى تركيا والحجاز حيث مات هناك فى عام 
(YAY‏ 


رابعا: منهاج الطريقة السنوسية : 

تأثرت الطريقة السنوسية بالطريقة الشاذلية إلى جانب تأثرها 
بالطريقتين القادرية والناصرية - لكنها التقت مع هذه الطرق فى بعض 
الأمور ولكنها حافظت على شخصيتها المستقلة. وقد ركزت هذه الطريقة 
كما يقول أحمد الشريف على متابعة السنة فى الأقوال والأفعال والأحوال 
والأشتغال بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى عمرم 
الأوقات(8؟). 

ويؤكد بربتشارد خاصية هذه الطريقة حيث يقول gh‏ السنوسية كانت 
أكثر الطرق سكا بالسنة(۲۹). ورغم أن ابن السنوسى كان يؤمن 
بالصوفية إلا أنه كان يتقيد فى طريقته بالكتاب del,‏ وكان يأمر 
أبناء الطريقة بقراءة صحيح البخارى والموطأ وبلوغ المرام فى الحديث 
ورسالة ابن أبى زيد القيروانى فى الفقه والرسائل السمع فى 
التصوف(.۳). 

وكان اتباع الطريقة السنوسية يسلكون طريق البرهانية التى تمن 
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بتعمير الظواهر بالأداب على متابعة أقوال الرسول وتعمير المواطن بمراقبة 
الله فى جميع الحركات رالسكنات على السنة الئبوية. وترمى هذه 
الطريقة إلى الوصول بمعنى إقامة الصلة بين الفرد والرسول الكريم مباشرة 
ذلك SY‏ الطريقة السنوسية تؤمن بإمكانية الاتحاد مع الرسول. ولم تفكر 
فى عملية الاتحاد مع الله مشل الطرق الصوفية الأخرى. لكن هذا MAY‏ 
لن يتم إلا إذا اتخذ المريد عدة وسائل منها قراءة أوراد وإحياء ذكر وأخذ 
لات من الأحاديث وند وضع هذه المسائل فى كتابة «المسلسلات 
العشر فى الأحاديث النبوية». 
وقد قسم السنوسيون اتباع الطريقة إلى ثلاث درجات لكل منها 
اورادها الخاصة: فهناك الورد الصغير لعامة الناس. والورد الوسط للذين 
يتقنون القراءة والكتابة ولكبار شيوخ القبيلة» أما الورد الأكبر فهو 
خاص بالطبقة الأولى من الإخوان(١١).‏ 


وهناك أوراد خاصة يقرأها اتباع الطريقة على مدى أيام الأسبوع 
ومنها الحزب السيفي وحزب المغنى ودعاء الاختتام بعدهماء وحزب 
المحامد الثمان. وحزب النور الأعظم والكتز المظلم رحزب التجلى الأكبر 
والسر الأفخر. والأوراد الأحمدية. وكل هذه الأوراد من تأليف أحمد بن 
إدریس(۳۲). 

وكانت الطريقة السنوسية تقوم على ثلاث نقاط هى الإمامة والهجرة 
والجهاد حيث يوّمن الاتباع بابن السنوسى كإمام لهم ويديئون له بالطاعة 
كإمام حاكم. كما أن النظام يفرض الهجرة إلى المجتمع السنوسى فى 
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وقد ركز السنوسيون على فكرة الجهاد باعتيارها من أهم أسس 
(xx bil‏ وقد ألف أحمد الشريف LLS‏ عن الجهاد بعنران «بفية المساعد 
فى أحكام المجاهد» وقد طبع فى القاهرة فى عام ۱۳۳۲ ه (VANE)‏ 
وكان الهدف الأساسى. والواجب الرئيسى عند كل xA‏ أن يكرن 
مستعدا لأمر الجهاد فى أى وقت يطلب منه. 


وهكذا انتشرت الطريقة السنوسية بسرعة فائقة بعد انشاء الزاوية 
البيضاء فى عام AALY‏ وتتابع إنشاء الزوايا فى حياة السيد محمد بن 
على السنوسى حيث بلغ bore‏ فى أقاليم ليبيا y) DW‏ 
وطرابلس» (oli,‏ حوالى سبع وثلاثين زاوية. وفى خارج ليبيا حوالى 
خمس عشرة زاوية n‏ ست فى الحجاز وثمان فى مصر وواحدة فى 
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وفى عهد المهدى تضاعف عدد الزوايا حيث بنى فى عهده خمس 
وخمسين زاوية منها سبع فى الحجاز.. واحدى عشرة زاوية فى مصر. 
وواحدة فى الجزائرة وست فى السودان الأفريقى. والبقية فى ليبيا. واهتم 
عدد من المؤرخين بهذه الزوايا السنوسية وأماكنها حيث بقول درفرييه ail‏ 
يوجد HL‏ واحدى وعشرون زارية - منها سبع عشرة فى مصرء وواحدة 
فى استانيول واثنتان فى الحجاز وست وستون فى طرابلس ويرقة وعشر 
فى تونس وخمس فى المغرب» واثنتا عشرة فى السودان AY) uu MI‏ 
ويؤكد شكيب ارسلان وجود EL‏ وثمان WW,‏ زاوية موزعة على 


أساس ثلاث عشرة زاوية فى الحجاز واثنتان وثلاثون فى مصر وخمس 
وسبعون فى ليبيا وست فى تونس واثنتان فى APY) BUST‏ 

وبعد ذلك جاء بريتشارد فأكد أن الزوايا السنوسية قد cab‏ مائة 
وست وأربعين زاوية فى برقة واحدى وثلاثين فى مصر؛ وسبع عشرة 
زاوية فى الحجاز وثمان عشرة فى طرابلس رخمس عشرة فى فزان وست 
فى TANI‏ وأريعم عشرة فى السودان(۴۷). 


ويلاحظ أن توزيع الزوايا السنوسية كان قاصرا على الجزيرة العربية 
وأفريقيا ورغم الزعم بوجود زارية فى استانبول لكن ليس لها دور يذكر 
فى الحركة السئرسية. وتتركز الزوايا فى الصحراء الأفريقية لأن هدف 
السنوسية كان إصلاح المجتمع المسلم ونشر الإسلام بين بدو 
APA) Laal‏ 

وهكذا نجح السنوسى فى تأسيس دولة دينية بقوة عبقريته الصافية 
درن أن يريق الدماء. والتزم أفرادها بأوامر القرآن والسنة المحمدية - تلك 
المبادىء الى جعلت التعيد لله وحده. وحرمت التضرع للأولياء أو زيارة 
قبورهم, كما أوجبت على اتباعها الامتناع عن شرب القهوة والتدخينء 
رفى الوقت نفسه مقاومة أى نفوذ أجنبى يحاول الدخول إلي 
APA) mo‏ 
خامسا: نتائج الدعوة السنوسية : 


حققت الدعوة السئوسية عدة أهداف نذكر منها: 


أولا : نجحت الحركة فى اصلاح المجتمع البدوى بعد أن حولت الأفراد 
إلى جماعات عاملة ومنتجة. ربشت فى نفوسهم عقيدة دينية؛ ووجهتهم 
إلى طريق التعمير والبناء. فتكون فى الصحراء مجتمع متعاون متكامل 
تسوده روح الأخوة والسلام؛ واستطاعت الحركة السنوسية أن تنتشر فى 
LEB! JU uis colo 21‏ جيل رادت الى ان tpl‏ راونت 
هذه الدعوة من أبرز حركات الاصلاح فى القارة on I‏ والتى كان لها 
الفضل الكبير فى نشر الدين الإسلامى الصحيح بين القبائل الرئنية فى 
الصحراء. 

ثانيا : نجحت الحركة فى إقامة سلطة تمسك بزمام الأمور الدينية 
والدنيوبة وتشرف على الفرد والمجتمع. رتعمل على تحقيق أهداف الحركة 
ولقد اتبع الناس هذه السلطة مختارين راضين WY‏ تنبعث من إيانهم 
بها. والحقيقة أن الحركة السنوسية كانت دعوة دينية مدنية فى الوقت 
نفسه ولم تهمل جانب الحياة الدنياء وكان قرامها الايان الصحيح. العمل 
الصالح؛ والإنتاج المنتظم. والتنظيم السياسى السليم(. 4) 

ثالثا : نجحت الحركة فى نشر الإسلام بين الوثئيين. رمدت لهم يد 
العرن. واتبعت أحسن الطرق فى الأخذ بيد هذه الشعوب اليدائية 
واتسمت Wh‏ حركة سلمية شعارها الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. 
وکانت عاملا مساعدا فى التجديد فى الإسلام. وفتحت باب الاجتهاد 
وخلصت الطرق الصرفية من كثير من الشوائب التى علقت بهاء وكان 
اهتمام السنوسى الأكير هو JF‏ الناس إلى الدين الإسلامي 


الصحيح(١4).‏ 
وإذا كانت الحركة السنوسية قد أصابت نجاحا كبيرا فى تكوين مجتمع 
مسلم فى العراء يقيم شعائر الدين الحنيف علي أسس سليمة؛ ويقوم 
بالعمل رالإنتاج داخل الزوايا السنوسية - قإن هذا المجتمع صار عرضة 
للاحتكاك بالقوى الأوربية التى كانت تتربص بالمسلمين من الشمال ومن 
الجنوب ومن الغرب. بل ومن الشرق. ولم يكن هذا المجتمع السنوسى 
بعيدا عن أحداث القارة الأفريقية وصراعات الدول الأوربية, وكان عليه 
أن يواجه الوئنيين ويحولهم إلى الدين الإسلامى. ثم يواجه القرى 
الأوربية التى col,‏ تبسط سلطاتها على أجزاء من القارة الأفريقية, 
وكان القدر قد هيأ للسنوسيين الفرصة للتصدى للقوات الابطالية التى 

ols,‏ تجتاح الأراضى الليبية. 


رابعا : ساعد انتشار الزوايا السنوية على استقرار كل قبيلة فى 
زاويتها الخاصة aly‏ هذا إلى أن تتعود القبيلة على نوع من الاستقرار 
والإقامة الدائمة. بالاضانة الى تطبيق مبادىء العدالة والمساواة بين كل 
أفراد الزاوية وصار كل فرد يؤدى الواجب المنوط به . ريستوى فى ذلك 
الغنى والفقير. وقد أدى هذا فى نهاية الأمر إلى تكرين مجتمع متآلف 
متعاون. يشد بعضه أزر بعض. وينبذ التعالى والتباهى والغرور. وهذا 
ما كفل للناس حياة التآلف والحب لخدمة الزاوية ومصالحها(؟4 ). 

خامسا : استطاع الشيخ السنوسى بعد أن درس مختلف الطرق 
الصونية فى العالم العربى أن يوضع المبادىء الأساسية لطريقته. وخالف 


المتصوفين الذين يبالغون فى أشكال الحماسة الخاصة SUL‏ بل وقصر 
الذكر على اسم الجلالة. ja,‏ للطريقة وردا خاصا ومنع الاستعانة 
بالدفوف رالمواكب والحركات العنيفة التى ترمى إلى ازدياد حماسة 
الأشخاص فى الذكر بهز الأجسام بشكل خاص. W‏ رقص ولا موسيقى. 
Ul,‏ ذكر هادىء JE‏ من الحركات التشنجية وتوجيه للجهد البشرى فى 
FO PORC) e‏ 


سادسا : اعتمدت الحركة على الاجتهاد وحرية كل مسلم فى تبنى 
أى من المذاهب الأربعة. وعارضت الحركة مبدأ التقليد أى القبول لأى 
فكر بدون تساؤل. وكان الهدف الرئيسى للسنوسية هو إحداث الاتحاد بين 
دار الإسلام؛ وكان الشيخ السنوسى نفسه رجل سلام يعارض ed!‏ 
وكان يعلم اتياعه عدم الاعتداء على أحد إلا إذا هاجمه وكان يرغب فى 
نشر طريقته فى الجزائر لكن قرات الاحتلال الفرنسى منعته من أداء ذلك 
فانتشرت الطريقة فى برقة. وأقيمت الزوايا التى بدأ منها انتشار الإسلام 
وساوئ» aos gis] eye)‏ 

ولتد بلغ عدد هذه الزوايا حوالى ١١١‏ زاوية تتلقى التعليمات من 
الزاوية الرئيسية فى AEP tbl‏ 

وأمتدت الطريقة من برقة ناحية الجنوب عن طريق زاورله (zawrla)‏ 
وكاوار (Kawar)‏ . وكورف (Kurafa)‏ . وبرجو (Porgo)‏ حتى 
استقرت فى كانم وبرتو؛ ورادای» ومن هتاك انتشرت شرقا وغريا فى 
الاقليم شبه الصحراوى واستقرت فى كانو عام AELIAN,‏ 


وخلاصة القول أن الحركة السنوسية نجحت فى إصلاح حال المجتمع 
البدرى ودفعت الأفراد إلى العمل رالإئتاج» ووجهتهم إلى طريق اليناء 
راقامت سلطة دينية وسياسية تولت الاشراف على الفرد والمجتمع. ونشرت 
العلم والمعرفة فى الصحراء بإنشاء الزوايا المتعددة. ونشرت الإسلام بين 
القبائل الوثنية وتوغلت فى الجئوب. وسيطرت على قوائل التجارةء 
وأقامت علاقات طيبة مع حكام واداى والكانم وال وكانت من ارز 
العرامل التى ساعدت على تحويل بدو الصحراء إلى الدين الإسلاميء ولا 
تعرض المسلمون للخطر الأوربى دخلت الطريقة السنوسية معهم فى 
معارك كثيرة وتحملت العبء الأكبر فى مقاومة التوسع الإيطالى بعد 
انسحاب الاتراك من ميدان القتال وتوقيع معاهدة اوشى (لوزان) فى عام 
AAY‏ 


والحقيقة أن نجاح ابن السنوسى كان عظيماء ويعود هذا إلى شخصيته 


Lyall‏ والى مثاليته التى cab‏ كل a6,‏ ومعاصريه» كما كان يتمتع 
بقدرة تنظيمية غير عادية. وبحس عملى دقيق للأحداث(20). 


وفى piel‏ يكن أن نقول أن من يدرس تاريخ السنوسى الكبير يجد 
نفسه أمام عالم أخلص لدعوته» وكان دؤبا على heal‏ وحرر فكره من 
كل الطرق التقليدية وجمع القيادتين الفكرية والتنطيمية» ورهب نفسه 
للدعوة السنوسية. ونادى بالإجتهاد وهو بعلم أن هذا كفر فى نظر 
بعض الناس. ونظم حركته؛ وألف العديد من الكتب التى شرحت مبادىء 
الدعرة ورضعتها فى الطريق الصحيح بين الطرق الأخرى. 


الهوامش : 


)١(‏ أحمد صدقى الدجانى: الحركة السنوسية. نشأتها وفوها فى القرن التاسع عشر. 
القاهرة. الأنجلو المصرية NAW‏ ص .Y5‏ 
(Y)‏ شرقی الجمل i$»)‏ الأزهر ودوره السياسى والحضارى. MM. v?‏ 


(P)‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى: حركة التجديد الإسلامى فى العالم العربى الحديث. 


(4) محمود الشنيطى: قضية ليبيا. القاهرة 3803( ص 4". 

محمد alps‏ شكرى: السنوسية دين ردولة؛ القاهرة ASEA‏ ص .١‏ 

Martin, B.G., Op. Cit., p. 100 (ة)‎ 

)4( أحمد الشريف: الأنرار القدسية. طبعة استانبرل عام AIYA‏ ه. ص 4 
أحمد صدقى الدجاني: مرجع سابق. 

() شكيب ارسلان: pole‏ الأمة الإسلامية؛ الجزء الثانى. ص EN‏ 

Morsy Magali: North Africa 1800 - 1900, London 1984. (A) 
Rinn, L. : Op. Cit, pp. 483 - 484. (4) 

OA أحمد صدقى الدجانى: مرجع سابق؛ ص‎ )١.( 

Y - ۱١ محمد نراد شكرى: مرجع سابق ص‎ )١١( 

Martin, B. G. : Op. Cit., p. 103 (Y) 

Morsy Magali: Op. Cit., p. 273. (Y) 

.۷٤ ص‎ gla أحمد صدقى الدجانی: مرجع‎ )١4( 

Rinn, l.: Op. Cit, p. 489. (50) 

(NV)‏ الزاوية السنوسية مركز للحياة الررحبة والزراعبة والتجارية والسياسية. فهى 
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تقوم على قطعة من الأرض. وتتألف من مجمرعتين من الأبنية. تخصحص 
الأولى لسكنى شيخ الزاوية وأسرته وتشمل الثانية المسجد والمدرسة والحضانة. 
ويحيط بها مور تعلوه أبراج للدفاع عنها فى حالة الهجوم. والشيخ والمقدم» 
هو Jeti‏ عن الزارية. 

وبساعده مجلس من وكيل الزاوبة وشيخ وأعيان القبيلة ووجهاء المهاجرين 
إليها. وهى مصدر السلطة فى القبيلة. ومركز التعليم. وهى حصن دفاعى 
لدفع خطر الأعداء. 

انظر: أحمد صدقى الدجانى: الحركة السنرسية. ص AOA‏ وأيضا على 
المحافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب بيروت» YA.‏ ص ص BA‏ - 85 
ولم تكن الزاوية النوسية مجرد صوامع أو أديرة IJL‏ والرهبان والتعبدين 
النقطعين للعبادة. أو coule‏ للدراويش المنصرفين عن شئون الدباء بل كانت 
ولا تزال مراكز نشاط اجتماعي ودبنى كببر حيث uum‏ الشبوخ والإخوان 
أصحاب الزوايا والمقبمون يها وحولها بشئون الدين والدنيا معاء وحيث تحرم 
السنوسية على اتياعها التسول رتأمرهم بالكد والسعى من أجل عيشهم على 
أساس الأخوة والتعاون وتطلب منهم العمل فى الزرع والتعمير والإنشاء. 

LA ص‎ pl محمد راء شكرى: مرجع‎ : Jac! 

ويتميز موقع الزاوية بدقة الاختبار فهى تينى فى غالب الأحبان على ربوة 
عالبة مشرفة على ما حولها. ويتوخى فى اختيار الموقع المناخ الصحى والفوائد 
الاقتصادية والمركز الاستراتبجى. ub,‏ شكيب أرسلان أن أغلب هذه الزوايا 
مختار لها أجمل اليقع. وأخصب الأرضين رفيها الآبار النى لا تنضب من كثرة 
ماتها. وفى الجبل الأخضر هى بجانب عبون جارية وانهر صافية؛ وقل أن مررت 
بزاوية ليس بها يستان أويساتين. فيها من كل أتواع الفواكه. 

انظر: شکبب ارسلان: pole‏ العالم الإسلامى ج۲ ص YAV‏ ولقد عدد 
يريتشارد وظاتف الزاوية للمجتمع الذى حيط به وشبهها بالأديرة المسيحية فى 
Lal‏ فى العصور الوسطى ويقول «فقد خدمت الزوايا السنوسية أغراضا 
أخرى كشيرة إلي جانب الغرض الدبنى: فتد كانت مدارس واستراحات للقرافل. 


رمرأكز تجارية» ومراكز اجتماعبة وحصرنا؛ ومحاكم» ومصارف. ومخازن؛ وببوتا 

للفقراء وحرما Gul‏ ومدانن إلى جائب کونھا قنرات يجرى نيها جدول من 

بركات الله. 

الف 

Pritchard, Evans: The Sanusi of Cyrenaica. Oxford 
1949, P. 79. 


APL- ۱۳۳ صدتى الدجانى: مرجع سابق. ص‎ tan} (WV) 
النوسى التى لم تنشر وقد بلغت أكثر من ثلائين‎ OW قائمة أخرى‎ Ju, 
ما بين الكتاب‎ Wy مؤلنا. وبهذأ يكون المجموع أكثر من أربعة وأربعين‎ 
والرسالة.‎ 


ATV - NTE الدجانى: مرجع سابن. ص‎ uA 
£V صن‎ AAOS دار العارف.‎ FDU أمين: المهدى والمهدوية؛‎ دمحأ]١4(‎ 
Pritchard, E. : Op. Cic p. ih 03) 
محمد بن على السترسى: السلبيل المعين فى الطرائق الأربعين (بدار الكتب‎ )1.( 


ll‏ تحت رقم TOV‏ ت). 
Pritchard, E. : Op. Cin. p. 18. (71)‏ 
5 بعلن بو انمي E Locos‏ ۴ 
amm 1‏ على بن الترسى: نفس الرجع Xe!‏ ص .٠.‏ 
Pritchard, E.: Op. Cit... P. 20. (f£)‏ 
C03)‏ نتر زيادة: ليا فى المصرر all‏ ص ص 59 - AA‏ 
Zaideh. N. A.: Sanusivah, Leden 1958. p. 87. (T1!‏ 
(rv)‏ حلال يحبى: المغرب العربى الحديث والمماصر؛ اسكتدرية LAT.‏ ص YA‏ 


.5 أعسد الثشريف: الأترار التدسيةء س‎ CYA) 


Pritchard, E. Op. Cit., p. 29, (ra) 

TEV أحسد صدتى الدجائى: مرجع سايق. ص‎ )۳.( 
Pritchard, E. : Op. Cit. p. 26 (ry) 

(TT)‏ انظر هذه الأوراد فى eel‏ الشريف: الأنوار القدىبة. 
(Ff)‏ أحمد صدتى الدجائى: مرجع مابق. ص VOT‏ 
(PL)‏ الاشهب: اللنرسى الكبيرء ص YÀ‏ 


Duveyrier, H.: La Confrerie Musulmane de Si di Moh. trs) 
P=» Ali es Senousi, Paris 1886, p. 57. 


.٤.١ ص‎ SU alt uuu شکب ارسلان: مرجع‎ irt) 
Pritchard, E. : Op. Cit., p. 25. (rv) 

YW أحمد صدتى الدجانى: مرجع سابق. ص‎ (1A) 

YT ارنولد توماس: الدعرة إلى الإملام؛ ص‎ (rA) 

).£( نثولا زيادة: C)‏ فى العصور الحديثة. ص VY‏ 

)£3( محمد نراد شكرى: السنوسية دين yo,‏ القاهرة EN‏ س .3. 


)11( عبد GL‏ غنيم ورأفت الشيخ: قضايا إسلامية معاصرة؛ القاهرة ٠۹۸.‏ 
ص AL‏ 


(4) أحمد صدتى الدجاني: مرجع Gils‏ ص NY.‏ 
)£4( ارترلد توما: الدعوة إلى LY‏ ص YVY‏ 


)9( أحمد صدتى الدجانى: الحركة a E‏ ص ص ؟7١‏ - ATS‏ 


الفصل الرابع 


الطرق الصوفية الفرعية 


أولا: الطريقة المريدية. 

ثانيا: الطريقة الحمالية واليعقوبية 
ثالثا: الطريقة الفاضلية والعينية. 
وابعا: الطريقة الشادذلية. 

خامسا: الطريقة المجذوبية والسمانية والراشدية . 
سادسا: الطريقة الميرغينية والاسماعيلية . 


YN. 


الطرق الصوفية الفرعية 


بالرغم من ظهور الطرق الصوقية الكيرى مثل القادرية والتيجاتية 
والستوسية وانتشار كل منها على نطاق واسع فى القارة الأفريقية إلا أن 
هناك بعض الطرق التى سارت على نهج أحد هذه الطرق الثلاث لكنها 
حملت أسماء مختلفة ارتبطت باسم القطب الذى ادخل هتا الفرع فى هذه 
المنطقة الجديدة. ومن هنا ظهرت بعض الطرق pall‏ 1$ الى ليست جديدة 
أو مختلفة عن الطرق الرئيسية لكتها حملت هذه الأسماء المحلية قى 
أماكن انتشارها فى Jb‏ الشيخ الجديد للطريقة. وسوف نحارل إلقاء 
الضوء على أهم هذه الطرق الصوفية التى انبثقت عن الطرق الرئيسية. 


أولا : الطريقة المريدية 
من الطرق الصوقية التى انتشرت فى غرب أقريقيا ويشكل خاص 
فى منطقة الستغال تلك الطريقة التى أسسها الشبخ أحمد ciu, he‏ 
كطريقة فرعية من الطريقة القادرية لكنها انشقت عليها وكونت طريقة 
مستقلة تضارع الطريقة التيجانية الأكثر hae‏ وتنظيما فى بلاد 
الستفال(١).‏ 


ومؤسس الطريقة محمد بن محمد حبيب الله الذى ولد فى مدينة مباك 
sl (M'Backe)‏ مدن السنغال, وكان أبوه أحد شيوخ قبائل الولوف. 


۲ 


Sibhs‏ عليه اسم أحمد نسبة إلى الشيغ الذى درس على بديه والده. 
وصار الاسم يطلق على اتباع الطريقة الجديدة فى السنغال والذين حملرا 
لقب المريدين. وصار الشيخ أحمد bt‏ رئيسا لهذه الطريقة يقه الصوفية الي 
تركز فى المقام الأول على التأملات الدينية ولم تعبأ بالمستعمر الفرنسى 
الذى كان قد aby‏ اقدامه فى أرض السنغال. 


وكان أحمد يبا قد درس الشريعة الإسلامية رحفظ القرآن الكريم على 
يدى والده الذى كان يعمل مدرسا متنفلا ما بين مدينة مباك رمدينة 
سالوم. ولقد ارتفعت مكانة الوالد عندما تزوج col‏ لات (Lat jg»‏ 
Dior)‏ أشهر زعماء المقارمة ضد الفرنسيين فى كابور (Cayor)‏ 
وأصبح الوالد معلما لأبناء الحاكم (Maba) Ub‏ أحد الشيرخ الأقرياء 
المعارضين irene A‏ وفى هذا الجو العلمى نشأ أحمد Lt‏ وتفقه فى 
علوم الدين وهر فى سن مبكرة من حياته بشكل ail‏ العلماء وجعلهم 
بتواندون عليه للاستماع إليه وإلى قراراته وتفسيراته. بل راطلق عليه 
اليعض لقب سيد العلماء. 


ولا مات والده فى عام .188 كان أحمد قد بلغ من العمر ثلاث 
Lle‏ عرض عليه الحاكم منصب والده كقاضى وإمام لمدينة مباك. pn‏ 
أحمد رفض هذا الطلب بحجة أنه يرغب فى can das JUST‏ وفضل البقاء 
مدرسا ومعلما بسيطا وسافر إلى مدينة سانت لويس حيث انضم إلى 
الطريقة القادرية عن gub‏ الحاج كامارا شيخ الطريقة القادرية فى المنطقة 
لكنه لم يجد فيها إشياعا لرغياته isl‏ فساقر إلى موريتانيا 4 
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انضم إلى شيخ القادرية هناك ويدعى سيديا الذى توطدت علاقاته مع 
الشيخ أحمد بمبا. وعاش أحمد بها حياة المجتمع الولوفى وعرف مشاكل 
الناس وتعاطف معها. وارتبط بعدد من النساء من الولوف والتوروديب. 
وكانت هذه المصاهرة سببا فى ارتباطه بعدد من LA‏ القوية فى S‏ 
السنغال. وعاش الشيخ أحمد حياة الزهد والتصوق. وكان يحب التأمل 
والعبادة واليحث عن الأمان والسلام وزهد فى الأمور الدتيوية الزائلة. 
وقضى الجزء الأكبر من وقته ما بين التدريس وإعطاء المحاضرات ولم 
يفكر فى المتع الدنيوية أو البحث عن الهدايا التى كانت تستهوى بعض 
اتباعه. 


ويرجع تاريخ تأسيس الطريقة المريدية إلى عام um Lace ۱۸۸١‏ 
(Touba) by uy‏ فى باول. وتروى بعض الروايات أن الشيخ كان 
يبحث عن مكان ليؤسس فيه موقع الطريقة» ورأى فى المنام أن هذا الموتع 
سيكون فى مكان ما بين حدود باول والولوف ولذا a‏ تجول فى المنطقة 
باحثا عن هذا المكان. 

وأخيرا جلس يصلى تحت ظل شجرة فى عام ۱۸۸١‏ على بعد عدة 
كيلو مترات من مدينة مباك. وفجأة استغرق فى النوم ورأى الرؤيا الى 
يرويها الاتباع بطرق مختلفة. والتى تؤكد جميعها أن الشيخ أحمد يبا 
قد جعل المكان نفسه الذى جلس فيه مقرا للطريقة المريدية. 

وكانت الطريقة فى بداية أمرها هجرد فرع من الطريقة القادرية 
الواسعة الإنتشار فى المنطقة لكن اختلفت المريدية فى بعض التفاصيل, 
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رصار ررد الطريقة يختلف عن ررد القادرية حتى أنهم فى صلواتهم 
جمعوا ما بين ols‏ القادرية والتيجانية» وكان الشيخ يعتمد على 
القران الكريم رالسنة وعلى مذهب الإمام مالك بشكل ole‏ واعتمدت 
الطريقة المريدية على ضرورة طاعة الاتباع لشيخهم حيث أنه من الواجب 
أن يتيع المريد أحد المشايخ لكى يضمن التطهر والنقاء الروحى وهجر 
الأمور الدنيوية لكسب ثراب الآخرة والدخول إلى الجنة(؟). 


وحسب هذا الزعم صار المريد برى فى الشيخ أحمد Ls‏ مثلا لله على 
الأراض ولم يعرف بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يعرف حتى 
- الدين الإسلامى بل إن بعض المريدين لم يفعلوا شيئا سوى العمل 
لشيخهم رطاعته. 

وانتشرت حركة أحمد bs‏ بين جماعات الولوف الذين كانوا فى مرحلة 
التطرر الاقتصادى والبعد عن المجتمع التقليلدى, فى وقت كانت بلادهم 
تتعرض فيه للاحتلال الفرنسى. وكل هذا جعل الشعب الولوقى ينظر 
الى أحمد بمبا باعتباره المنقذ لهم من الاستعمار الفرنسى, ولذا صار 
الشيخ أحمد فى نظر أعوانه ومريديه الدعامة التى يرتكز عليها البناء 
الجديد والمخلص من استعمار أجنبى» ومن حكام تقليديين عجزوا عن 
حمايتهم من الإستعمار الأوربى. 

ونجحت الطريقة المريدية فى جذب عدد كبير من الأتباع Jal,‏ هذا 
يرجع إلى عدة أسباب نذكر منها : 


Yl‏ كانت الطرق الصرنية ھی التى تصدت لمحارلات الفرنسيين فى 
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السيطرة على بلاد السنفال, ووجد الناس فى هذه الطرق الوسيلة 
الشرعية التى تجمعهم لمقاومة هذا التوسع الاستعمارى, ولذا فقد كانت 
الطريقة المربدية احدى الطرق الصوفية التى اتضم الناس إليها لأنها تجسد 
مقاومة المستهمر. ووجد يها المعزولون يسبب هذه السيطرة الاستعمارية 
13% لاسترداد مكانتهم السابقة 


ثانيا : وجد الناس فى الطريقة المريدية وسيلة للتعويض ^ it‏ 
حرمانهم من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية داخل مجتمع الولوف. فلقد 

انضم إليها عدد كبير من أسر الحكام السابقين على m‏ أن نخدا فيا 
جبهة ضد طفغيان النظم الاقطاعية التقلبدية» كما انضم إليها التبلاء 
السابقين من أجل تمكنهم من استعادة ما كانوا يتمتعون به من Abl.‏ 
ونفوذ. ناهيك عن انضمام فئات الشعب الدتيا بحثا عن وظائف جديدة 
وأملا فى الخلاص من عذاب الدنيا وطمعا فى النجاة من النار(۳). 


ثالثا : كان السيب الرئيسى لإنضمام الناس إلى الطرق الصوفية 
ومنها الطريقة المريدية هو أن هذه الطرق ظهرت فى الوقت الذى تعرض 
فيه المجتمع التقيلدى للتفكك والانهيار. وكان مجتمع الولوف قد PE‏ 
كثيرا بظهور القرى الاستعمارية. حيث = دخول الفرنسيين الى 
السنغال إلى تدمير تظم الحياة المعيشية عند الولوف. وانقسم المجتمع 
الولوفى إلى وحدات متغيرة وتحخول عدد كبير من الحكام المحليين إلى 
جانب السلطة الفرنسية. ومن قاوم من الوطنيين تعرض للهزيمة أو الفناء 
أو الهجرة فكان الانضمام إلى الطرق الصوفية خير بديل للنظم التقليدية 
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التى دمرت فى أماكن كثيرة من القارة الأفريقية. 

وكانت الطريقة المريدية من أحسن الطرق الصوفية التى وجد فيها 
المريدون بديلا لمجتمع الولوفى الذى دمرته الإدارة الفرنسية. ونظمت 
الطريقة لأتباعها نظاما للمعيشة والعمل. وكان الشيخ أحمد يبا قد 
استفاد من الفوضى فى أواخر القرن التاسع pte‏ وانسحب بأتباعه الذين 
كانوا يعارضون الإدارة الاستعمارية يعيدا عن المجتمع الولوفى 
المتدهور(٤).‏ 


وعلى عكس الطرق الصوفية الأخرى لقيت هذه الطريقة تأييدا من 
المناطق الريفية, يفوق تأييد سكان الحضر والمدن. ذلك لأن الطريقة كانت 
أكثر تسامحا فى الملاءمة بين التقاليد الإسلامية والعادات المحلية 
الوطنيةء وكان شعار الطريقة المريدية اتخاذ الزراعة عملا أساسيا واعتباره 
أشرف الأعمال. ولذا تأسست ت الجماعة على أساس جماعى تعاونى لكل 
فرد منهم نصيب معين فى العمل يقوم تحت اشراف شيخ الطريقة من 
المرأيطين( ة). 


: السياسى‎ Ls al دور‎ 


بدأت شهر شهرة p‏ أحمد Le‏ عندما ما أخذ يهدد الفرنسيين بعد أن 
sae ol;‏ أتباعه. ووقد التاس a ii pid Ae‏ من القيادات 


VA 


باول بسبب ضعف حكامها. وبداً اهتمام الفرنسيين بنشاط الشيخ أحمد 
Ly‏ فى عام ۱۸۸۸ عندما أخذ الشيخ بوثق علاتاته مع ابن الحاكم فى 
كايور, وأحاط به الأقارب والأصدقاء من الزعماء الثائرين السابقين. وكان 
الشيخ لا برغب فى الدخول فى المسائل السياسية التى dole‏ اتباعه 
القيام «yy‏ واضطر الشيخ تحت الضغط الفرنسى إلى أعلان أنه يهتم فقط 
بالأمور iul‏ كما سافر إلى سانت لويس فى عام ۱۸١١‏ ليعلن الولاء 
للحكومة. ولينكر الأعمال التى قام بها أتباعه ضد السلطات 
COLLA Ul‏ 

ريعد هذا الحدث توعا من السلام التسبى بين الشيخ أحمد Lig‏ 
والفرنسيين. لكن هذا الموقف انتهى فى عام cue ١4898‏ مات حاكم 
باول» وأعلن الفرتسيون إدارة مياشرة على المنطقةء وسافر أحمد ييا إلى 
منطتة الولوف بناء على تعليمات الفرنسيين لأن SUI‏ كان مريضا 
وضعيفا ريمكن أن يسقط فريسة سهلة للشيخ أحمد يبا الذى Lh‏ 
للسيطرة على المنطقة(۷). 

وصل الشيخ أحمد بيا إلى بلاد الولوف مع بعض أتباعه ومريديه 
وأسس مقرا جديدا فور وصوله فى مارس AARO‏ وبدأً التذمر بين 
الرلوف ورفض الأهالى دفم الضرائب للحكام الذين عيئهم الفرنسيون, 
وانتشرت الاشاعات بأن الشيغ أحمد يشترى السلاح وينظم الاتباع 
لحاربة الفرنسيين. ووجد الحكام الإداريون أن نشاط الشيخ أحمد bs‏ 
تهديد مباشر لسيادتهم فى JUL, Jind‏ صدرت الأرامر بالقبض 
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(A عليه(‎ 


وفى اجتماع المجلس الذى عقد بشأن الشيخ فى VO‏ سبتمبر ۱۸۸۵ 
تقزر انف واخ الشيخ أمام المجلس. ووجهت اليه عدة اتهامات ربعد 
المحاكمة استقل مركبا فى ١١‏ سبتمبر إلى الجابون dum‏ عاش هناك 


وفى عام ۱۹.۲ سمحت السلطات الفرنسية لأحمد يبا بالعودة إلى 
السنغال. وما أن وطأت قدماه أرض الوطن حتى تزاحم عليه الأتباع 
والأعران والكل يطمع فى رؤية الشبخ» وتزايد عدد اتباعه رأنضم إليه 
عدد كبير من الشيوح الذين كانوا يرغبون فى الحصول على نصيب من 
الهدايا التى ترسل إلى الشيخ أحمد dut‏ واتزعجت السلطات الفرنسية 
من جديد وأشار SU!‏ الفرنسى إلى أن الشيخ خارج عن سلطة 
الفرنسيين وأنه يخطط pla‏ بشورة ضد الوجود الفرتسى. وطالب بإتخاذ 
كاقة الإجراءات لمنع الشيخ من ممارسة نفوذه الدينى القوى(ة). 

وقبض على الشيخ أحمد يبا مرة AU‏ ونفى هذه المرة إلى موريتانيا 
حيث وجد استاذه الرومي الشيخ (Sidya) Gaps‏ وكان سبب القيض 
. عليه ونفيه حسبما ورد فى تقریر الحاكم الفرنسى أن الشيخ بنشر أفكارا 
بين الناس على أنه يحمل رسالة من الله لطرد كل الكافرين. وأنه يجب 
عدم دقع ضريبة الرأس للحكام الأجانب وضرورة الاستعداد للحرب 
المقدسة(. .)١‏ 


ولا التقى الشيغ أحمد با SUL‏ الفرنسى فى تيفون أعرب الشيخ 
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عن رغبته فى أن يعيش فى abl‏ وسلام ولا يفكر فى شىء ضد 
الفرنسيين لكن الحاكم قبض عليه وأرسله إلى سانت لويس حيث أرسل 
من هناك إلى هوريتانيا فى عام ١5.7‏ وظل بها حتى عام AAV‏ 
وعاد الى الستفال مرة ثانية بعد أن احست السلطات الفرنسية بعجزها 
عن مقاومة هذا الشيخ الذى يزداد اتياعه يوما بعد يوم. وعندما عاد 
إلى السنغال أرسلته السلطات الفرنسية إلى ub‏ تياسيين 
(Thieacine)‏ فى لوجا (Louga)‏ > لا تتزاحم الجماهير عليه 
مثلما حدث من قبل لکن جموع الناس خرجت لاستقبال شيخها؛ رواجه 
حاكم لوجا موجة من الاضطرابات بسبب ازدحام الناس وتكالبهم على 
رؤية الشيخ. وكتب إلى SUI‏ العام قى عام ۱۹.۷ يفيد أن زعيم 
المريدية قد أثار التعصب الدينى قى المنطقة. وأعلن الشيخ أحمد يميا عدم 
مسئوليته عن هذه الضطرابات بل وطلب اتخاذ الإجراعات اللازمة 
لاستتبات الأمن والنظام( AVY‏ 


ولواجهة هذه الموجة من الاندفاع نحو الشيخ أحمد Le‏ طلب الحكام 
الاداريون من كل زائر قادم لزيارة الشيح الحصول على بطاقة توضع أنه 
قد دفع ضريبة الرأس. وإلا فإن الزاتر سوف يعاد إلى بلده فوراء هذا فى 
الوقت الذى فرضت فيه على الشيخ رقابة صارمة. وتغير حاكم الولوف 
المحلى إلى حاكم فرتسى لمواجهة الشيخ. ورجه الفرتسيون اللرم إلى 
الشيخ لأنهم لم يصدقوا أنه عاجز عن فرض رقابة على أتياعه الذين 
Lely‏ بأعداد ضخمة حاملين الأموال والبضائع والهدايا لشيخهم. وهدد 
الحاكم الفرتسى الشيخ بأنه سيقوم بنفيه مرة ثانية إذا أظهر أى نوع من 
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العداء ضد الفرنسيين كما طلب C3, an‏ عملية هجرة الناس الى 
معسکره(۱۲). 

an,‏ عام ۱۹١١‏ بدأت نظرة الفرنسيين تتفير نحو الشيخ أحمد لأن 
فرنسا أدركت أهمية اتباعه ودورهم فى الاقتصاد الفرنسى. وبدأ التركيز 
على النواحى الايجابية للمريدين؛ ووضع الفرنسيون القيود على الشيخ 
واتياعه لکن سمحوا له باستقبال الزوار. كما سمحوا له ببناء مسجدين, 
ريدأ الشيخ جولاته فى المناطق المضطربة فى باول. وفى بلاد الجرلوف 
التى لم ace‏ إليها الحكم الفرنسى المباشر. وحاول تجنب الفرنسيين حتى 
يتفرغ للعيادة. 

وظل الشيخ أحمد Le‏ بارس نشاطه الدينى. وكان طموحا وفى نيته 
بناء دوله إسلامية تستطيع التخلص من الحكم الفرنسى» لكنه شعر 
بالعجز. وأدرك أنه من الصعب تحقيق هذه الأمانى, ولذا جنح إلى الحياة 
الدينية الخاصة حتى يتمكن من نشر طريقته بين أتباعه» وبالرغم من 
تعاونه فى بعض الأمور مع الفرنسيين إلا أن الثقة كانت معدومة بينهم 
TNT‏ وإذا كانت السطات الفرنسية قد نفته عدة مرات ثم اعادته إلى 
البلاد ob‏ هذا يرجع فى المقام الأول إلى قدرة الشيخ وازدياد عدد 
أتباعه. وعجز الفرنسيين عن تشتيت الناس من حوله بالاضافة إلى الدور 
الكبير الذى يلعبه المريدون فى الحياة الاقتصادية فى السنغال, وظلت 
العلاقة على هذا الحال, واستمر الشيخ يمارس نشاطه الدينى حتى وقاته 
فی عام AAYY‏ 


۲. 


lisa‏ كانت الطريقة المريدية فى السنفال قد شقت لنفسها طريقا 
محددا اعتمد على الناحية الاقتصادية للأتياع. ويركز على alt‏ 
الديئية. واصبحت الطريقة هى الاطار الجديد الذى يجمع الناس بعد ان 
تحطمت النظم التقليدية لجماعات الولوف» وأحس الناس فى الطريقة 
المريدية إنها الوسيلة الملائمة لجمع شمل الحكام السايقين رالطبقات التى 
إنهارت مع ظهور الإدارة الاستعمارية. وكان الأمل يحدو هذه الجماعات 
فى أن تقرم الطريقة المريدية بجمع شملهم تحت إطار راية واحدة من الجهاد 
لطرد المستعمر الفرنسى من اليلاد - وعلى هذا اعتبر الشيخ أحمد Le‏ 
وطريقته الصوفية lr‏ خطوة حيوية فى تطوير المجتمع السنغالىء 
وبالرغم من كانة المحاولات الاستعمارية لوقف نشاط الشيخ بل ونفيه 
خارج البلاد الا أنه كان فى كل مرة يطلق سراحه فيها يزداد قوة ومكاتة. 
ويزداد تعلق الناس به وهو ما أعجز السلطات الفرنسية عن القضاء على 
حركته راضطرت فرنسا الى الاستفادة من شيوخ الطريقة فى فرض نظم 
حكمهم على الشعب الستغالى, وانتهز الفرنسيين قرصة اتكياب الشيخ 
على تأملاته الدينية وراحوا يوثقون علاقاتهم مع بعض شيوخ الطريقة. 
ومهما كان الأمر فإن الجرانب الدينية لحركة الشيخ أحمد يميا قد تعدت 
كل الحراجز وأحدثت تغييرا جذريا قى هيكل المجتمع السنغالى وحانظت 
على التقاليد الأصلية لهذا الشعب فى الوقت الذى تعرض فيه المجتمع 
إلى مرحلة تغيير جذرى بسبب الإدارة الاستعمارية. 

ان دراسة مؤلفات الشيخ أحمد بميا تكشف عن دوره الكبير في نشر 
الثقافة العربية وتعريف الئاس بأصول الدين الإسلامى» ومن مؤلقاته التى 
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نشرت ووزعت على نطاق واسع فى شمال أفريقيا وغريها نذكر على 
سبيل JEU‏ لا pall‏ كتابه «حدائق الفضائل» الذى نشر فى داكار 
بالستغال عام OLS Laud, AOA‏ «الجوهر النفيس». وكتاب «مسالك 
الجتان» فى عام AW‏ وكتاب ومنشور الصدور» فى الدار البيضاء. 
وكتابه «سفينة الأمان» فى المغرب ANP) US‏ 


انيا: الطريقة الحمالية واليعقوبية 


من الحركات الصوفية التى اشتقت عن الطريقة التيجانية تلك الحركة 
التى أطلق عليها الطريقة الحمالية نسبة إلى الشيخ حمى الله. وقد بدأت 
هذه الحركة كنوع من اصلاح الطريقة التيجانية بعد أن اتخذت شكلا 
al te bas?‏ الحاج pe‏ الفوتى التكروى. وكان هدف الشيخ حمى 
الله (MALY - SAAT)‏ من طريقته الجديدة هو استعادة طقوس 
التيجانية كما وضعها المؤسس الشيغ أحمد التيجانى. ورغم أن الحركة قد 
ru‏ بإسم الشيخ حمى الله إلا Ul‏ تأسست بناء على تعاليم شيخ 
مسلم من ترات أسمه سيدى محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف باسم 
الشريف الأخضر الذى كان قد انضم إلى التيجانية عن طريق مقدم 
الطريقة فى تلمسان. واستقر الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله فى 
نيورو فى حوالى عام .۱۹۰. وبدأ يدرس تعليم التبجانية فى السودان 
الغربى. oll,‏ أن تعاليم الطريقة تخالف الورد الذى وضعه مؤسس 
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.)١4(ةقيرطلا‎ 


وبالطبع gol‏ هذا إلى إثارة الناس فى نيوروء وتجمع حوله عدد كبير 
من الاتباع وخصوصا من الطبقه الوسطى. واضطرت السلطات القرنسيه 
إلى طرد الشيخ من نيورو حيث قضى بعض الوقت فى داكار وبعد فترة 
عاد الشيخ مرة ثانية إلى نيورو ob,‏ هناك عام .8 وكان الشيخ 
حمى الله فى المديئة يتلقى تعاليم الطريقة على ايدى سيده. ويعد 4485 
أسس حمى الله طريقته الجديدة علي أسس اجتماعية uos‏ وأرسل 
اليه الحاج مالك سى من الستغال فى عام ١5١١‏ يطلب منه الالتزام 
بتعاليم الطريقة التيجانية. والتزم حمى الله بمبادئ التيجانية حتى BG,‏ 
مالك سى» any‏ ذلك deb‏ ينشر طريقته الجديدة. واستطاع أن يكسب 
Iae‏ من الأعوان فى نيورو ركابي وتيما (Nema)‏ ووالاتا ويعض 
المناطق فى هرريتانيا التى كانت على اتصال pila‏ مع نيورو. 

وانتشرت الطريقة الحمالية على طول نهر السنغال ما بين داكار وسانت 
لويس. بل وصلت مع الخط الحديدى إلى التيجر؛ والى غينيا خصوصا 
فى مناطق ساتادوبو (Satadoubou)‏ ومائر (Manou)‏ . 

وشكلت الطريقة الحمالية حركة معارضة للادارة الفرنسية بالاضافة إلى 
معارضة الطرق الصوفية الأخرى لها ومحاولة القضاء عليهاء وحاول قواد 
التيجانية قى شنقيط نشر الطريقة فى موريتانيا. وقد انزعجت السلطات 
الفرنسية من تشاط هذه الحركة بسيب عدائها الواضح لفير المسلمين. وفى 
عام 15١.‏ بدأت سلسلة من الأحداث بين اتباع هذه الحركة ومعارضيهم 
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واستمرت الاضطرابات بين التيجانية والحمالية حتى عام AVE‏ وحدثت 
مصادمات عنيفة فى السودان الغربى» ولم يحاول الشيخ حمى الله 
التدخل لوضع a»‏ لهذه الاضطرابات وهذا ما جعل السلطات الفرنسية 
تقوم Gal‏ عليه فى Pll‏ عام NAYO‏ وحبس الشيغ لمدة خمس 
سنوات فی موريتانيا. وفى عام VAY.‏ حدثت اضطرابات بين اتباعه وبين 
سكان المناطق المجاورة لاقليم كايدى cau (Kaedi)‏ السلطات 
الفرنسية بنقله إلى ساحل العاج حيث Jb‏ هناك حتى عام 1478 ثم JE‏ 
الشيغ حمى الله إلى فرنسا وظل هتاك لمدة عامين. 

hud, sacle هذه التطورات إلى ازدياد عدد اتياعد. وعلو‎ cool, 
حاولت السلطات‎ ashy فعندما عاد إلى‎ Wy الناس بالطريقة الجديدة.‎ 
وحاول زعماء التيجانية تصفية الأجواء بين أتباع‎ ate الفرنسية الإستفادة‎ 
الطريقة والفروع الجديدةء واخذ الشيخ التيجانى المشهور ثيرنوبوكار‎ 
يسعى إلى هذا التوقيق - ولذا فإنه عندما زار‎ (Tierno pokar) 
لحضور احتفالات تنصيب إمام مسجد جديد» قرر زيارة الشيع‎ pel 
حمى الله في نيوروء ويعد اللقاء انضم الشيغ ثيرنويكار إلى الطريقة‎ 
الصداقة بين الشيخ حمى الله‎ pell الجديدة وساعد هذا على توثيق‎ 
الشيخ ثيرنو كان من الزعماء المتعاونين مع‎ OY والإدارة الفرنسية‎ 
السلطات الفرنسية. ولم تستمر هذه الصداقة طويلا لأن الشيغ ثيرنو‎ 
حدثت عدة اضطرابات بين‎ VAL. للطريقة. وقى عام‎ So, بوكار عاد‎ 
يوليه‎ YE اتباع الطريقة ومعارضيهم؛ وقاد إثنان من أبناء الشيخ فى‎ 
فى ليمراس‎ (Tenwadji) ol st جماعة مسلحة هاجمت تبيلة‎ 4. 
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(Lemras)‏ وقتلوا حوالى أربعمائة شخص ركان رد السلطات الفرنسية 
عنيفاء cl,‏ معاتبة المعتدين وحكم على الشيخ حمى الله بالسجن لمدة 
عشر سئوات فى الجزائر» ونقل إلي هناك فى عام ١447‏ رمنها نقل إلى 
Lu‏ حيث مات هتاك فى عام .)١18(١9547‏ 


c (Q5‏ هذه الطريقة "m‏ انتشارها وكسيها عددا كبيرأ من 
الاتباع إلى أن هذه الحركة قد قد استهرت الطبقات الرسطى فى الستغال 
وموريتانيا وأنضم اليها هؤلاء ell‏ باعتيارها وسيلة للتحرر 
الاجتماعى. واتضم إليها عدد كبير من الطبقات المتعلمة فى الستفال 
والسودان الغربى الفرنسى لأنها ارتبطت مع قبائل الفولانى الواسعة 
الانتشار فى المنطقة. واستهوت الطريتة الطبقات الكادحة الفقيرة 
والجماعات المحاربة فى موريتانيا والسودان لأنها اتخذت شكل الاحتجاج 
ضد سيطرة الطبقات الغنية وأصحاب الامتيازات وحاولت فرنسا الدعرة 
إلي فرض السلام sili,‏ الفرص رتطبيق العدالة كمحاولة لتقليل أعداد 
المنضمين إلى هذه الطريقة(1١).‏ 

ومن الأمور التى أخذت على هذه الطربقة الصرفية هو أن الشيخ 
استخدم صلاة القصر باعتبار انه فى المنفى يجاهد الكفار, كما أن الاتباع 
انجهرا فى صلاتهم إلى الغرب بدلا من القبلة فى الشرق حيث مكة 
والكعية, ولقد غالى بعض الأتباع فى أذكار وورد الطريقة. والقيام 
باحتفالات خاصة سمحوا AS Une Ges‏ النساء فى هذه الاحتفالات. 

وحاول أحد تلاميذ الشيخ حمى الله ويدعى يعقوب سيلا (J.‏ 
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Sela)‏ إدخال بعض التعديلات على الطريقة الحمالية؛ واستقر يعقرب 
فى عام ۱۹۲۹ فی كايدى (Kaidi)‏ بعد أن ضمن ولاء أحد أتطاب 
الطريقة الحمالية. وبدأ عمله بالارشاد الدينى لكنه ذهب إلى درجة من 
التطرف فى تعاليمه لدرجة أن اتياع الطريقة الحمالية انكرته. وادعى 
بعقوب سيلا أنه رأى فى المنام السيدة فاطمة الزهراء وهى تقدم إليه 
بعض التوجيهات الدينية ومن بينها حث الناس على التواضع فى الملبس. 
al,‏ يمكن التوبة والخلاص بحفظ عبارة «لا Wall‏ الله» وتلاوتها حتى 
olay‏ بنشوة, ويقال أن أصحاب الطريقة كانوا يرقصون رقصات صاخبة 
ويطلقون عليها رقصة الجنة. وتمادى الشيخ يعقوب فى طريقته اليعقوبية 
ob‏ أعلن أن نهاية العالم قد اقتريت ul,‏ على البشر الامتثال GU‏ لله. 
وطالب أتباعه بالاعتراف بخطاياهم (WW) the‏ 

ولقد انتشر اتباع الطريقة اليعقوبية فى السودان الغربى وخصوصا ما 
بين شعب السراكولا. وحدثت عدة مصادمات بينهم وبين aed‏ الطريقة 
التيجانية واليوليس» وظلت اليعقوبية مستقلة عن الحمالية بالرغم من 
عدائهما المشترك للتيجانية؛ وعاش الشيغ يعقوب فى ساحل الهاج وكان 
له عدد كبير من قوافل سيارات النقل وبعض دور السينما وكان أعضاء 
الجماعة بعيشون تحت قيادة جماعية. وكل يعمل حسب قدراته ثم يضع 
دخله مع بقية الجماعة ويوزع حسب الاحتياجات. 


ثالثا : الطريقة الفاضلية والعينية 


Voge الأفكار الصوفية فى إقليم الصحراء والسودان الغربى‎ cowl 
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يتجزأ من الحياة اليومية لسكان البدر والواحات على حد سواء وكان 
الشيوخ دعاة أفكار صوفية متوارئة» وتقاليد dale‏ وفكر إسلامى سواء 
بالوسائل العلمية أو الحربية من أجل الحفاظ على سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم باعتبارها الصيغة ise JE‏ المقبولة بين كل الطبقات فى مجتمع 
الصحراء. وتأثر مجتمع الصحراء الكبرى بانتشار الأفكار الصوفية التى 
كانت تسير على ei‏ الشيخ cael‏ والشيخ الغزالىء والشيخ الشعرانى» 
والشيخ السهروردى وغيرهم(18). 

وفي منطقة شنقيط كانت الطريقة الشاذلية أكثر الطرق الصرفية 
انتشارا لكنها oly‏ تفقد أتباعها. وحلت محلها الطريقة القادرية على 
أيدى الشيخ سيدى المختار الكنتى. وقى أوائل القرن poll‏ عشر ظهرت 
الطريقة التيجانية. وفى نفس الوقت انقسمت الطريقة القادرية إلى فرعين 
رئيسيين هما فرع الكرنتيا (Kuntiya)‏ الذى أسسه سيدى JUR‏ 
الكنتى (المتوفى (YANN‏ وفرع الفاضلية الذى أسسه الشيخ محمد فاضل 
التلقامى (المتوفى (SANA‏ وقد تطور الفرع الثانى asl,‏ تحت lel‏ 
الشيخ ماء العيئين. 

ولد محمد مصطفى ماء العينين الابن الثانى عشر لمحمد فاضل 
مؤسس الطريقة الفاضلية فى موريتانياء بالقرب من والاتا فى أقليم 
الحوض (Haud)‏ فى جنرب موريتانيا فى عام M‏ رمات فى CSF‏ 
(T iznit)‏ فى جنوب مراكش فى عام ۰ , وبالرغم من أنه موریتانی 
المولد إلا أنه أتام علاقات قوبة مع ab.‏ مراكش . وكان الشيخ is‏ 
العينين قد ولد فى اليوم الذى مات فيه أخوه وأمه فاعتبر والده أن 
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ميلاده سيكون عوضا عن فقدان أمه وإبنه. 
بأداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة. وفى طريق عودته عرج على مراكش 
فى بداية حكم السلطان محمد بن عبد الرحمنء واستقر الشيخ فى 
تندوف فى الوقت الذى كانت الدراسات الإسلامية ex‏ إشراف الشيخ 
حوالى عامين قبل وفاة والده الذى سمح له بالسفر مرة ثانية إلى الشمال 
الغربى. 

وأخيرا استقر فى الساقية الحمراء. وفى البداية لم تكن المنطقة 
مشجعة للائامة ولكن بعد عام VANE‏ ذاع صيته فاتخذها مقرا GU‏ له. 

وكان الشيخ ماء العينين قد وثق علاقته مع سلطات مراكش الذى 
كان يحتفل بكل الشخصيات الموريتانية التى تساعد مراكش فى حريها 
التمائم للأغراض الطبية وأعمال السحر. 

ad,‏ نزل الشيخ ماء العيئين فى طنجة فى عام ١804‏ أى ثيل موت 
السلطان عبد الرحمن بن هشام بستة أشهر. وتوئقت علاقات الشيخ مع 
السلطان الجديد مولاى إسماعيل ومنذ ذلك الوقت استمر ولاء الشيخ 
للأسرة الشريفية فى مراكش. 


يعنى انتشار طريقته واستقرارها. pty‏ فى أقامه علاقات قوية مع 
coal‏ وقضى على الاضطربات القائمة. وفي الثمانينات من القرن التاسع 
عشر بدأ دور الشيخ ماء العينين الدينى يزداد وضوحا وركز سياسته فى 
توثيق العلاقات مع الحكام الأشراف فى مراكش, وحاول حكام مراكش 
تكوين جبهة مع الشيخ فى موريتانيا للرقوف فى وجه التوسع الأوربى 
هناك. 

وفى عام ۱۸۷١‏ بدأ الشيخ ماء العينين بناء مقرين ثايتين للطريقة. 
وكان بيته الأحمر (دار الحمراء) أول مركز صوفى إقامة ويضم مكانا لخزن 
الحبوب وغرف للحراس والخدم» وقضى الشيخ سنوات عديدة فى هذا AU‏ 
يستمتع بحياة بدوية بسيطة وازدادت علاقات الشيخ مع سلطان مراكش 
الجديد السلطان الحسن الأول الذى تولى السلطة فى عام ANE‏ ويصف 
ابن الشيخ ويدعى مرابح ربوح الحفاوة التى استقبل بها الشيخ فى 
مراكش فى عام VAY‏ ويقرل «لقد كان يوم دخرله أى ماء العينين 
مناسبة عظمىء ويوما مشهود! حيث طلب السلطان من كل رجال الدولة 
وعظمائها والشخصيات البارزة» وكل القواد العسكريين استقبال E‏ 
واطلقت المدفعية ترحيبا به. ودقت الطبول وعزفت الموسيقى. وتنافس 
الرجال فى استقبال الشيخ وتقديم الهدايا 4 


وانضم السلطان الجديد إلى الطريقة العيئية. ويناء على اقتراحات 
الرزير الاعظم بمراكش شيد السلطان عبد العزيز مقرا للطريقة الجديدة فى 
مراكش» وصار لها وقف خاص» وبسرعة أصبح الشيخ ماء العينين تلك 
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العقارات والحدائق. وافتتحت فروع جديدة للطريقة فى قاس وسالى 
(Salé)‏ بالقرب من الرباط. وقد أدى هذا إلى ازدياد أتباع الطريقة 
وانتشارها فى سهل مراكش, واشتهر الشيخ ماء العيتين بكراماته وعلمه 
الغزير وقوته السحرية. وهذا ما وثق علاقاته مع الأسرة الحاكمة فى 
المغرب. 


وقبل عام ...35 بدأ الشيخ ماء العينين فى بناء زاوية فى سمارا 
(Smara)‏ واتخذها ial dole‏ وساعده ابنه واثنين من المهندسين المغارية 
فى تخطيط هذه المدينة التى وقع الاختيار عليها لأنها تقعم فى منطقة 
تضم كمية كافية من المراعى الخضراء رالمياه العذبة. واستورد الشيخ مواد 
البناء من جزر كتاريا. وبعد بناء iud‏ صارت سمارا ذائعة الصيت 
وأصبحت مركزا هاما للدراسات القرآنية. 


واحتفظ الشيخ فى سمارا بحوالى عشرة آلاف من أتباع طريقته. 
وكان الشيخ يشرح الأحاديث الشريفة لأتباعه. وضمت مكتية المدينة أكثر 
من خمسة آلاف مخطوط, وألف الشيخ أكثر من .." Wye‏ فى الدين 
والقاتون والتصوف والفلك. والتنجيم وقواعد اللغة العربية. ولا زال 
بعضها مخطوطا فى فاس. وساعدت هذه المؤلفات على أنتشار الطريقة 
فى فاس وهراكش وموريتانيا والصحراء الاسبانية(. ؟). 


وساعدت هذه SU‏ على ذيوع شهرته بين علماء فاس لدرجة أنهم 
أطلقرا عليه لقب القطب. واعتبره بعض العلماء رجلا اسمى من كل 
البشر؛ وإنه رجل غير عادى. وظهر هذا فى مؤلفات الشيخ الذى كان 


Y. 


طموها ويعتمد قى المقام الأول على نجاح aal,‏ وازدادت مكانته بين 
أتباعه بسبب ما أشيع عن قيامه بالأعمال AT‏ وقدرته على صنع 
المعجزات؛ ولم تقتصر شهرة الشيخ ماء العينين على النواحى الدينية بل 
امتدت شهرته إلى المجال السياسى؛ وصار مشهررا فى أوريا بسبب دوره 
السياسى ضد الاستعمار الأوربى. 


بدأ اهتمام الشيخ ماء cual‏ بالأمور السياسية عندما أخز 
الفرنسيون يوسعرن من نفرذهم فى منطقة موريتانيا فى أوائل القرن 
العشرين. وأحس الفرنسيون بخطورة هذا RE‏ الذى كان يقدم 
مساعدات كبيرة لأسرة الاشراف فى مراكش» بالإضافة إلى مكانته العالية 
فى منطقة أدرارء وخشى الفرنسيون أثناء توغلهم فى المنطقة من قيام 
الشيغ ماء العيئين بتكوين حلف إسلامى من قبائل البدو ضدها خصوصا 
وأن الشيخ كانت له شبكة من الأعوان الذين ينقلون إليه تحركات 
الفرنسيين ومخططاتهم. واكتشف الفرنسيون بالفعل أحد رجاله من تجار 
شنقيط وهو يقوم برحلات متعددة إلى سانت لويس» كما اكتشفوا أحد 
مبعوثى سلطان المغرب الذى أرسل إلى يعض «Ga‏ المسلمين فى السنغال 
لحثهم على إعلان الجهاد ضد الفرنسيين وتكرين حلف ضدهم وهنا أدرك 
الفرنسيرن خطورة هذا التحالف بين سلطان المغرب والشيخ ماء العينين 
ويعض المسلمين البارزين فى السنغال(١؟).‏ 


Ub. 


ولا بدأ الترغل الفرنسى فى إدرار» وجدوا متاومة عنيفة. وفى عام 
۵ كان من الصعب عليهم التوغل سلميا فى المتطقة؛ وواجه القائد 
الفرنسى (Coppolani)‏ اشتباكات غير متوقعة وفقد عددا كبيرا من 
alle,‏ بعد أن كون المسلمون جبهة صلبة بقيادة الشيخ ماء العينين الذى 
اعلن الجهاد ضد الفرنسيين إبتداء من عام 5.0 وتصادف فى هذا 
العام اغتيال القائد الفرنسى كربولانى نى معسكره فى تجكجا 
(Tijikja)‏ نی ۱۲ ماير ١5.8‏ وكانت قد اغتالته فرقة من عشرين 
رجلا بقيادة سيدى الصغير الذى كانت زعيما لطائفة تسمى القطفية وهى 
إحدى فروع الطريقة القادرية - aly‏ لقى سيدى الصغير Lal‏ حتفه فى 
هذه المعركة. 

ركان مصرع القائد الفرنسى نقطة تحول واضحة تى مجرى الغزو 
الفرنسى وبالرشم من أن السلطات الفرنسية لم تحمل الشيخ ماء العيئين 
مسئرلية القيام باغتيال القائد كربولانى - إلا أنه اتهم بأنه خطط 
لارتكاب الحادث. ail,‏ قد شجع جماعة القطفية على اغتياله حتى يحول 
الأنظار عن ننسه. 

وصمم الفرنسيرن على الإستيلاء على موريتانيا. وتعقب عدوهم ماه 
العيئين حتى يقتلوه أو بقبضرا عليه. وأدرك الشيخ ماء العينين تغير 
وجهة النظر الفرنسية تجاهه. وجاءت الوفود إليه من مختلف المناطق التى 
تتعرض للغزو الفرنسى فى الجنوب لكى يستخدم نفوذه مع سلطان 
المغرب لكى يدهم Pll‏ وأن بوجد قيادة عسكرية مراكشية للرقرف 


۱۴۲ 


فى وجه الفرنسيين. 

وبدأ بالفعل JUI‏ الأسلحة من السلطان عبد العزيز» ركان السلطان 
بنوى أرسال قوات إلى رجال القبائل - لكن حذره الفرنسيون من هذا 
التصرف وأعلنوا للسلطان أنه لو فعل ذلك سيكون يمثابة إعلان الحرب 


ضد الفرئسيين. 


وحاول وزير الخارجية المراكشى ويدعى عبد الكريم بن سليمان تقديم 
الأسلحة لأهالى مرريتانيا خصوصا ,أن الشيخ ماء العيتين أرسل إلى 
السلطان يفيد بأن كل رجال القبائل يطلبون الولاء لسلطان مراكش وأن 
الوقت قد حان لكى يرسل السلطان خليفة له لحكم الصحراء. 


وقبل السلطان اقتراح ماء العينين وأرسل إدريس بن عبد الكريم ابن 
عم السلطان عبد العزيز إلى الساقية الحمراء يرافقه OW‏ رجال للإلتقاء 
مع رزساء القبائل حتى يمكن تعينهم من قبل حكومة مراكش» واحضر 
ادريس معه حرالى . .8 بندقية لترزيعها على هولاء الزعماء الدين 
يقاومون التوسع الفرنسى» ورغم أنه استطاع تنظيم حصار كامل على 
المراكز الفرنية فى شنقيط إلا أن الفرنسيين استطاعرا بسرعة فك 
الحصار. 

all,‏ بقى إدريس فى المناطق المجاورة للزاوية الحمراء حتى أواخر عهد 
السلطان عبد الحفيظ (أى من عام ۱۹.۷ حتى عام (AAY‏ إلا أن 
نقص الأسلحة والذخيرة لدى القرات الموريتانية بالإضافة إلى المشكلات 
التى واجهت الشيخ ا MENOR‏ تخل الت 


irr 


وقضى الشيخ ماء العينين عامى ۱۹.۷ ر ١5.8‏ فى إصلاح الموقف 
الداخلى. وترقف عن مساعدته للسلطان عبد العزيز gill‏ صار عاجزا 
عن مواجهة السخط الداخلى. رتحول الشيخ إلى تأييد السلطان 


واضطر الشيخ ماء العينين تحت الضغط الفرنسى إلى البحث عن 
قاغدة جديذة egy wd‏ أن idl‏ مكان هو تزنت (Tiznit)‏ فى 
السرس وهى مدينة تقع فى الداخل ما بين سيدى Y) aul, ul‏ 

وكان الشيخ ماء العينين قد pl‏ الثمانين عاما. وبعد أن بذل جهودا 
فى مساعدة السلطان عبد الحفيظ ليتولى السلطة فى مراكش إلا أنه 
فقد الثقة فيه كما فقدها فى أخيه من 3 قبل» boy‏ الشيخ بأنه سيكون 
بطل المقارمة فى مواجهة القوى المسيحية فى هذه الساعات الحرجة 

ويرى مارتى أن الشيخ ماء العيئين كان يخطط لأن يبدأ من جديد 
age‏ المرابطين فى القرن الحادى pte‏ فقد بذل lige‏ كبيرا لجمع اتباعه 
والشعب المراكشى» ورحل إلى مراكش ثم انتقل إلى فاس. لكن هذه 
المغامرة جعلت الفرنسيين ينصبون له فخاء وراجه الشيخ وقراته التى 
بلغت ستة GY)‏ جندى الجنرال الفرنسى مونير (Monier)‏ فى قصية 
تادالا (Tadala)‏ بين مراكش وفاس فى الثالث والعشرين من يونية 
NAV.‏ واضطر اتباع الشيخ إلى التفرق. ووجد الشيحٌ نفسه وحيدا 
فاضطر إلى التوجه جنوبا ناحية الجبال حيث اضطر إلى بيع ما بقى معه 

+f‏ ,ممتلكاته(7؟). 


YY£ 


وفى سبتمبر من نفس العام أصيب Re‏ بمرض خطير فانتقل إلى 
زاويته فى تزنت. وبعد شهر تقريبا مات الشيخ ماء العيئين فى هده 
الزاوية فى TA‏ أكتربر VAY.‏ ونجح الفرنسيون فى مهاجمة 
(Smara) blo‏ واحرقت مکتبته القيمة(٤۲).‏ 

راذا كان الشيخ ماء العينين قد حقق نجاحا فى المجال السياسى فإن 
جهوده فى المجال العلمى رالأدبى لا تقل أهمية عن هذه المجالات 
السياسية. فلقد كان الشيخ ماء العينين كاتبا ومؤلفا Whey‏ له باع Job‏ 
فى مختلف المجالات الصوفية وقد جمع بعض المؤرخين مؤلفات الشيخ ماء 
العينين ووصل حصرها إلى حوالى 5١4‏ كتاباء وأكد ذلك ابنه مرابح 
مثل القانون pal, aiill,‏ والفلك والفلسفه. وقام p «ul‏ 
مؤلفاته إلى ستة أقسام هى -١‏ القانون والعلوم الدينية. Y‏ - الفقه 
والتقاليد والأنساب. Y‏ - قراعد اللغة ey dl,‏ 1 - الصوفية. 
0 - علم المعرفة. ١‏ - الصلوات والأسرار. 

ومن هذه المؤلفات رتلك التصنيفات ud‏ أن الشيخ ole‏ العينين قد 
tur US‏ قصائد عن قراعد cal‏ والتفاصيل الفنية للعروض وتواعد 
اللغة العربية(!8؟). 


واهتم الشيخ ماء العينين أيضا بالطقس والتنبؤ بحالة الجر والتنجيم. 
هذا بالإضافة إلى معالجته موضوعات تدور حول التربية والأخلاق 


١ د‎ 


مؤلفات عن الصوفية وخصوصا كتابه «نعت البدايات» الذى طبع فى 
فاس عدة ole‏ وفى القاهرة مرتين ويوضح فيه أسياب خروج الطريقة 
العينية عن الفاضلية التى أسسها والده. ويركز على فكرة الأخوة بين 
المسلمين. وأنه من السهل توزيع المنظمات الصوفية على الشاذلية 
والناصرية والتيجانية رالقادريةء وأكد الشيخ أنه لو ترك رجال الطرق 
الصوفية الاختلافات البسيطة بينهم لما صارت هناك طريقة أفضل من 
الأخرى. وفى هذه الحالة usa‏ أن تتحد الطرق نحو هدف سياسى واحد. 
وطالب بتوحيد كل المفارية خلف سلطانهم فى وحدة وطنية كاملة للوقوف 
أمام التدخل الأجنبى السياسى. وقد ساعد الشيخ بذلك على احتواء 
الطرق avy spall‏ التعارض بينها. وحاول إيجاد وسبلة للتفاهم 
واستخدام الطريقة العينية لتضم كل الطرق معها لمساعدة السلطان 
سليمان فى حروبه ضد القرى (YEN‏ 

وفى كتابه «مبصر المتصوف» يخصص الشيغ ماء العينين صفحات 
كاملة عن يرم القيامة وتدوم المهدى, وهى مرضرعات ذات اهتمام كبير 
ca‏ الشف oe El a‏ عل عة سواه بل :وعدت هن 
المرضوعات اهتماما أيضا فى كل أنحاء العالم الإسلامى فى أواخر القرن 
e Lal‏ قمر 

Lisa‏ نجد أن كتابات الشيخ ماء العينين. ومحاولاته التوفيق بين 
الطرق الصوفية وكذلك فى تدعيم سلاطين المغرب للوتوف فى رجه 
الاطماع الاستهماربة - قد جعلت منه صديقا موثوقا به بل ومستشارا 


۳۹ 


لكثير من حكام الأسرة الشريفية» كما ساعدت كتاباته وشعبيته على 
ازدياد شهرته. نصار أبرز شخصية فى أراخر القرن التاسع عشر فى 
مراكش. ويظل الشيغ ماء العينين شخصية لها مكانتها العالمية حتى بعد 
وفاته سواء فى المغرب أو فى موريتانيا(!ا؟). 


رابعا:الطريقة الشاذلية 


الشاذلية من الطرق الصوفية التى تفرعت عن الطرق الكبرى فى القارة 
الأفريقية وهى مدرسة للميادئ الصوفية أكثر منها طريقة منظمة. ويرجع 
تأسيسها إلى الشيخ أبر الحسن على بن عبد الله الشاذلى الذى ولد فى 
عام 1١١95‏ فى منطقة قرب جيل زفران فى تونس. وتلقى تعاليمه 
الأولى فى iyu‏ فاس وحيث sU‏ بالمدرسة الاشراقية للتصوف. رانضم 
ad]‏ عدد كبير من الناس فازدادت شعبيته مما جعله مثار aie‏ الطبقة 
الحاكمة. وقدم نعلا للمحاكمة بسيب أرائه وأفكاره فاضطر إلى الهروب 
إلى مصر حيث ذاع صيته وحقق شهرة كبرى بين الشعب المصرى وطبقة 
العلماء. وتعود على التوجه الى مكة سنويا لأداء فريضة الحج وتوفى 
أثناء العردة من رحلة الحج فى عام ۱۲۵۸م(۲۸). 


لم يطلب الشيغ ui‏ الحسن الشاذلى من أتباعه نظاما خاصا أو أورادا 
معينه» وكان أصحاب الطريقة يمارسونها بشكل عادى. ولم XE‏ هذه 


yy 


الطريقة نظاما وراثيا نظرا OF‏ المؤسس لم ينجب Wy‏ يحمل الطريقة من 
بعده ولذا كان شيوخ الطريقة يارسون العمل ومنهم الشيخ أبو العياس 
المرسى (المترفى AYAY‏ بل والأكثر من ذلك أن بعض الشبوخ كان 
بنفصل ربشكل فروعا أخرى مشل الشيخية رالطيبية وال جازولية 
والدرقاوية: 

ad,‏ انتشرت تعاليم هذه الطريقة إلى أجزاء من القارة الأفريقية 
وعلى وجه خاص فى سردان وادی النيل من خلال رحلات الحج التى 
كانت تمر بهذه البلاد. وقد ظهر أحد الشيوخ ويدعى كوجالى بن عبد 
الرحمن االمتوفی )١7147“‏ فى جزيرة توتى (Tuti)‏ وكان من الذين 
تلقوا تعاليم هذه الطريقة الشاذلية وكان قد ذهب إلى مكة والتقى 
بالشيخ أحمد التمكتاوى الفلاتى ذلك القطب الذى كان قد استقر فى 
المدينة المنورة ودرس الطريقة الشاذلية. وازدادت شهرة الشيخ كوجالى 
وكثر أتباعه. وبعد وفاته خلفه unl‏ أحمد الذى مارس العمل بتعاليم 
الطريقه مدة زادت عن ستين عاما - aN‏ وجد منافسة من الطرق 
الأخرى حيث اخذت منه الطريقة السمانية معظم الاتباع فى إقليم 
الجزيرة. كما تحرل سكان سنار إلى الطريقة المريدية. وظهرت الطريقة 
الميرغينية بين سكان شمال ero‏ لکن رغم كل الأنقسام فإن الطريقة 
الشاذلية استمرت بين عدد كبير من أهل السودان ولم بتوقف انتشارها 
على سودان وادى النيل بل انتشرت فى شرق القارة الأفريقية. 

وصلت الطريقة الشاذلية إلى جزر القمر بشرق أفريقيا على أيدى 
الشيخ محمد معروف بن الشيخ أحمد بن أبى بكر (۱۸۵۳ - 18.0( 


۴۸ 


ومن هذه الجزر مرهيلى (Moheli)‏ وانجران (Anjouan)‏ والقمر 
الكيرى (Grand Comoro)‏ . وينتسب الشيخ Sy ae‏ الى اشراف 
مكة وكان قد اعتنق الطريقة الأويسية لكنه عاد وانضم إلى الطريقة 
الشاذلية. وكان أول شريف فى جزر القمر ينضم إلى الطريقة بعد أن 
حفظ القرآن الكريم فى زنجبار. ثم توجه إلى رحلة الحج مع أمه 
وأخنه(ة؟). وفى مكة اتصل aol‏ أقطاب الشاذلية لكنه لم يقتنع 
بالطريقة أثناء تواجده فى مكة. وفى طريق العودة من جده إلى جزر 
القمر ترقفت سفينته فى زنجبار فالتقى بالشيخ أويس القادرى الصومالى 
day‏ $3 قصيرة Gael‏ الشبخ معروف الطريقة الشاذلية عن طريق 
الشيخ عبد الله درويش أحد أبناء جزر القمر(. "). 

لقد واجه الشيخ معروف مشكلات كثيرة فى جزر القمر وانجوان 
os Jus,‏ ساحل مدغشقر بل وقدم للمحاكمة على أعماله أمام حاكم 
اغجران. واضطر الشيخ معروف إلى الهرب فترة إلى جزيرة موسى بى 
(Mossi Be)‏ البعيدة عن ساحل مدغشقر. oles‏ بعد ذلك إلى انجوان 
حيث تصالح مع سلطانهاء رواصل رسالته لنشر الطريقة فى جزر القمر 
ومدغشقر وموزمبيق. ووصل تحدى الشيخ معروف إلى ابن عمه السلطان 
على بن عمر حيث رفض ذكر اسمه فى خطبة الجمعة وتحداه السلطان 
واستعان بالقوات الفرنسية للقبض cade‏ ولا أحس الشيخ معروف بقدوم 
القرات الفرنسية هرب على ظهر سفينة إلى APY) GAS‏ 


واستمر الشيح olin -T nm»‏ حتى سمحت له السلطات الفرنسية 


۳۹ 


الأحياء بالقرب من مسقط AYU aad,‏ 


استطاع الشيخ معروف أن يضم إلى طريقته عددا كبيرا من الاتباع 
AP‏ يعدن عددا من النواب فى مورونى (Moroni)‏ وجزر القمر وانجوان. 
زواصل النواب نشر هبادئ الطريقة فى مدغشقر. واستمر اتصال أبناء هذه 
الطريقة مع مقرها الأصلى فى عكا إلى أن جاء الصراع العربى 
الإسرائيلى فى عام 1548 وانتقال عائلة الياشروتى إلى بيروت. 


خامسا: الطريقة المجذوبية والسمانية والراشدية 


من الطرق الصوفية التى انتشرت فى السودان الطريقة المجذوبية وذلك 
من خلال اتصال أحد ابناء الجمليين ويدعى حمد بن محمد المجذوب 
الکبیر CV - UM)‏ الذى انضم إلى الطريقة الشاذلية. وقام بنشر 
هذه الطريقة فى حى الدامر فى أوائل القرن الثامن عشر. وصارت الدامر 
مقرا لتعليم الطريقة لأبناء الجعليين والشيقية والحسينية. واستطاع 
الشيخ حمد أن بحقق لرجال الدين شهرة عظيمة فى الدامر. وبعد رفا 
الشيخ حمد كانت الطريقة قد استقرت فى السودان ونمكن أحد أحفاده 
ويدعى محمد المجذوب الصغیر (VARY - AVAN‏ أن aby‏ دعائم 


M. 


الطريقة gly‏ يقاوم الترسع المصرى فى السودان. ورغم أنه قاوم حملة 
إسماعيل باشا إلا أنه انهزم وقد تمكن الملك فر من قتل إسماعيل باشا فى 
شندى ما ja.‏ الجعليين فى خطر cu»‏ تعرضوا لسلسلة طويلة من 
nce‏ وتحطمت الدامرء وهرب محمد المجذوب إلى سواكن. ومن هناك 
رحل إلى مكة المكرمة حيث انخرط فى سلك الطريقة الشاذلية من خلال 
الشيغ محمد al;‏ المدنی» obe,‏ الى سواكن فى عام ۱۸۳۰ ولكنه تبنى 
وردا Lob‏ لطريقته. وفى عام ١477‏ صدرت أحكام العفو عن الجعليين 
oles‏ إلى الدامر حيث مات هناك فى عام ۳۴(۱۸۳۳). 


وقد اعتقد الشيخ المجذوب أن قدوم الهدى سيكون من المغرب ولذا 
فور ظهور محمد أحمد المهدى أيده الشيخ المجنوب بحرارة. واستسلم 
E‏ الطاهر المجذوب إلى عثمان دقنه أحد اتباع المهدى؛ وتحولت طريقة 
الشيخ المجذرب إلى الحركة المهدية. رواصلت تأييدها للمهدية حتى أن 
عددا كبيرا قد مات فى معارك عثمان دقنة(٤۳).‏ 


ولهذه الطريقة وضع خاص فهى تشل نموذجا لطريقة العائلة حيث أن 
phas‏ اتباعها من مكان واحد Mile,‏ واحدة هى عائلة المجذوب» بل إن 
الذين انضمرا GUI‏ كانرا من حول الدامر غالياء ولم يتفرق شمل اتباعها 
من الجعليين الا بعد الفتح المصرى للسودان حيث تشتت عدد كبير منهم 
وعاش البعض بين قبائل البجة على سراحل البحر الأحمر(ة؟). 


Li‏ الطريقة السمانية فهى من الطرق التى دخلت إلى بلاد السودان 
عن طريق الشيخ أحمد الطيب بن اليشير من أم مداحى التى تيعد 
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خمسة أميال شمالى oly» pl‏ وكان قد اتضم إلى الطريقة عن طريق 
fel‏ محمد بن عبد الكريم )١۷۷١ - AVNA)‏ السمان فى الدينة أو 
عن طريق خليفته أثناء رحلة الحج. وقد عاد إلى السودان فى عام 
(MAL.‏ وحصل على قطعة أرض فى أم مراحى سعيد. ولقيت هذه 
الطريقة قبولا لدى الكراهلة والحلوين. وانتشرت هذه الطريقة على ضفاف 
النيل andl‏ وصارت هذه الطريقة منتشرة في كردفان بعد أن آمنت 
Ule‏ ثبيلة هامار (Hamar)‏ هناك Ud coul,‏ قبائل البقارة قبل 
تحولهم إلى الدعوة المهدية(550). 


وإذا انتقلنا إلى الطريقة الراشدية نلحظ أنها ليست طريقة جدبدة. 
بل هى فرع من الطريقة الإدريسية ذلك لأن مؤسس هذه الطريقة ويدعى 
إبراهيم الراشد لم يحصل على ورد الطريقة من خلال رؤيا نبوية لكنه أخذ 


الورد من سيده أحمد الفاسى وأعطى للطريقة أسمه. 


ويدعى مؤسسى الطريقة وهو إبراهيم الراشد الدويحى أنه ينتمى إلى 
عائلة السيد أحمد الراشدى المترفى عام 14؟8١‏ والمؤسس الاصلى للطربتة 
فى الجزائر. وقد اتضم إلى السيد أحمد بن إدريس فى (sabya) LU‏ . 
وقد هات السيد أحمد فی يديه. ورفض aul‏ محمد أن يخلف والده لقيادة 
اتباعه. بل وأعلن أن والده قد اختار إبراهيم الراشد خليفة له عا جعل 
عددا كييرا من الناس يتصّم إليه. وترددت الآراء gh‏ إبراهيم الراشد قد 
انتقل إلى الطريقة الشاذلية وأنه قد ذهب إلى مصر ليتجنب الدخول فى 
مناقشات بين السئوسية والميرغنية. واستطاع gals‏ أول زاوية فى 
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الأقصر ثم انتقل إلى قبائل الشيقية فى دئقلة حيث عاش فترة وعاد إلى 
مكة حيث وجد الصراع بين مختلف الطرق. ووجهت إليه التهم من العلماء 
فى هكة. وكان عليه أن يحضر أمام مجلس celal!‏ واجتاز هذا اللقاء 
منتصرا مما زاد من اتباعه. وإرتفاع مكانته وتهافت حجاج الهند إلى 
زاريته وأرسل له sol‏ أمراء الهند الف روبيه ذهبية ليتمكن من بناء 
زاوية جديدة. ولكنه مات فى مكة عام AFY)NAVE‏ 


وقد خلفه ابن عمه محمد صالع الذى مات أيضا فى مكة عام 
69 وحل محله ابن الراشد. وانتشرت الطريقة الراشدية فى الهند 
وارتيريا والصومال وسوريا والحجاز والسودان. 


سادسا: الطريقة ante jl!‏ فى السودان 


من أبرز تلاميذ الشيخ أحمد بن إدريس فى الحجاز رجل يدعى محمد 
ابن عثمان المیرغنی (VAM - AVA)‏ وهو ينتمى إلى أسرة أحد 
الاشراف التى استقرت فى تركستان ثم فى الهند GSU‏ عادت بعد ذلك 
إلى مكةء وكان جده الشيخ عبد الله الميرغنى المجذرب المتوفى 
ua (VAY‏ أبرز رجال الطرق الصوفية وقد تتاول الجيرتى الكثير من 
مناقبه وكراماته فى كتابه عجائب الآثار. 


وكان محمد عثمان lab‏ فى شبابه حيث استطاع الالمام بسرعة بالعلرم 
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الدينية لكنه انشفل بالتصوف فأخذ منه وقته الحقيقى. وصار يدرس 
طريقة بعد الأخرى حتى استقر به المطاف فى طريقته shall‏ ودرس 
الشيخ محمد عثمان ورد القادرية على بد النقشيندية ثم ورد القادرية 
على بد السيد القدومى مقدم الطريقة فى مكة. ثم درس النقشبدية ' 
الهندية عن طريق السيد عبد الرحمن مفتى الزبيد. ثم الطريقة الجنيدية 
وأخيراء الشاذلية عن طريق الشيخ أحمد ابن ادريس(38). 


وأرسله الشيخ أحمد بن ادريس إلى شرقى السودان لنشر الطريقة 
الاحمدية» puli‏ محمد عثمان الي سواكن اولا - لكنه وجد الطريق اليرى 
تحف به مخاطر الصراعات الداخلية والمشكلات المتعددة فقرر التوجه إلى 
القصير؛ وسار بمحاذاة طريق النيل حتى أسوان؛ وحاول pti‏ الطريقة 
E‏ مصر لكن الاقبال كان معدرماء فواصل رحلة سيره حتى وصل يلاد 
النوبة فوجد القبول والترحاب والإقبال من جانب النوييين الذين احاطوا به 
وإلتفرا حوله. وتسابقوا pL‏ إليه حتى وصل دنقلة. ومن هناك عبر 
الصحراء الى اقليم كردفان حيث اقام برهة من الوقت كسب خلالها عددا 
من الاتباع لسيده أحمد بن إدربسء وراصل رحلة السير إلى سنار 
وشندى arl‏ إلى شرق السودان(۴۳۹). 

mI Gy‏ محمد عثمان علاقاته بسكان السودان حيث تزوج من 
أحدى نساء Lu alts‏ كان يقيم فى کردفان. وصار aul‏ الحسن ذلك 
القطب الذى ربط هؤلاء الاتباع الافارقة به عندما استقل بطريقته 
الخاصة. وقد عاد الشيخ محمد عثمان إلى الحجاز وواصل العمل مع 
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السيد محمد ادريس حتى عندما توجه إلى منفاه فى منطقة عسير 
وحتى وفاته فى عام AAYY‏ 

رلا دب الشقاق. واتسعت هرة CUAL)‏ بين الشيخ محمد عثمان 
والسيد محمد ادريس حول قيادة الطريقة الأحمدية. اتخذ كل منهما 
lib‏ مستقلا. at‏ محمد عثمان فى كسب عدد كببر من الأتباع نظرا 
لأنه من الاشراف خصوصا اشراف مكة الذين ناصروه ضد السنوسي, 
Pep‏ زاوية مركزية هی دير كيزران par Wb‏ فى anall‏ وجدة 
والطائف. وقام الشيخ محمد عثمان بتعديل الطريقة وحولها إلى شكل 
وراثى. 

وكانت المرحلة التالية هى إرسال أبنائه إلى مختلف الامتاع لنشر 
طريقته الخاصة فذهب a‏ الأكبر محمد سر الخاتم إلى اليمن وحضرموت؛ 
اما إبنه الحسن فقد توجه إلى سواكن حيث وجد استجابة من ELS‏ البجة 
من بنى ple‏ والحباب (Habab)‏ الذين كانوا قد التقوا برالده من قبل 
واستجابوا لدعرته وانتقل بعد ذلك إلى ستار وکردفان» بل وشمالا إلى 
دنقلة Gap‏ انشاء المزيد من الزواياء وحقق نجاحا كبيرا بين الدناقلة 
والشيقية( . .)٤‏ 

كان هذا النجاح المضطرد للشيخ محمد عثمان سببا فى جلب العداء 
نحوه من علماء مكة فأضطر إلى اعتزال الحياة العامة وانتقل إلى الطائف 
Jb,‏ هناك حتى وفاته فى عام ۳ بعد أن P‏ قواعد الطريقة 
الميرغنية فى غربى الجزيرة العربية وفى السودان الشمالى(١٤).‏ 


َك 


وأدى موت هذا الشيخ المفاجىء إلى فتح مرحلة من المنافسة والصراع 
cx ob‏ فقل والانقسام الذى اتسم به تاريخ الطريقة فيما بعد حيث 
تحطمت الوحدة التى جمعت الجميع. رتحول أبناء سلالة المؤسس إلى رؤساء 
للعشائر الاقليمية. وظل الحسن هو الزعيم المحلى صاحب السطوة الكبرى 
بعد أن استقر فى كسلا وأسس مدينة الخاتمية الى ظلت مقرا للطريقة, 
ومات Jha‏ فى عام «VATA‏ وخلفه ابته محمد عثمان تاج السر. 


رلا اندلعن الثورة المهدية فى السودان أبدت أسرة الميرغنى الحكومة 
المصرية. وقادت قبائل بنى عامر الحركة ضد الدراويش واتضم إليهم 
الشكرية. وأمام ضغط ثوار المهدية اضطر محمد عثمان إلى الهررب إلى 
مصر حيث مات هناك عام MAAN‏ وبعد إعادة فتع السودان عاد أبتازه 
ul‏ وعلى إلى كسلاء وتمكن الرجلان من إعادة بناء الطريقة بعد أن 
بنت لهم الحكومة مسجدا فى كسلا تعرض إلى هجمات المهديين. 


ولم بعد للطريقة رئيس أعلى دائم. وظلت تنظيماتها تقوم على 
اساس إتليمى فى مناطق WS‏ والقضارف والقلابات والشكربة 
والهدندرة. وتوزع ولاء الناس بين أتباع أحمد وعلى» ركان أهمهم السيد 
على الميرغنى» وظلت الطريقة ترفض انضمام اتباعها إلى أى طريقة 
pl‏ ى؛ كما عارضت الأريسية والمجذوبية ونافست الدعوة المهدية. 


ومن الطرق الأخرى التى انتشرت فى السردان وتأثرت بالطريقة 
الميرغينية - الطريقة الاسماعيلية التى أسسها إسماعيل الوالى WAY)‏ 
OAW -‏ وهو أبن عبد الله الكردفانى الذى استقرت عائلته فى دنقلة. 
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ولكنه ذهب الى كردفان للتجارة ورزق anl‏ إسماعيل الذى حفظ القرآن 
الكريم ريدأ يدرس فى الخلوة حتى وصل محمد عثمان الميرغنى إلى 
السودان وصار من أتباعه. 


بتكوين فرع خاص له عرف باسم الاسماعيلية. واشتهر هذا الشيخ بالورع 
والتقوى وازدياد مداركه وكثرة إطلاعاته ومؤلفاته التى زادت عن الخمسة 


وتولى بعده ابنه أحمد الأزهرى شيخ الإسلام قى غرب السردان وقد 
قضى فى الأزهر آثنى عشر عاماء رعارض المهدية وكتب رسالة منه 
(لرؤف) باشا حاكم السودان أن يرافقه فى حملته ضد المهدى وليتوسط 
فى عملية التسوية؛ لكن انتهت هذه الحملة وقتل ALT ASI‏ 
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عندما بتعرض الإنسان لدراسة دور الطرق الصوفيه فى مجتمعات 
أفريقيا يجد نفسه أمام اتجاهات وأفكار متناقضة عن هذا الدوو. بل 
ويصعب على المرء أن يحدد هذا الدور بشكل ابجابى وفعال خصوصا بعد 
أن انحرف الطربق الصوفى وتنوعت أهدافه. ودخلت كثير من البدع على 
الممارسة الصوفية فى المجتمع الإسلامى. وتصدى كثير من الفقهاء ورجال 
السلف الصالع إلى هذه الممارسات الصوفية التي جرفتهم بعيدا عن الدين 
الإسلامى الصحيح. فلقد ظهرت كتابات كثيرة تدحض مزاعم الصوفية فى 
الكثير من أفكارها واعتقاداتها التى يمكن أن تجعل الإنسان فى حيرة 
من أمر هذه الطرق. بل كلما تمعن الفرد فى دراسة مؤلفاتها واورادها هتا 
يجد نفسه فى تناقض كامل بين الصوفية ومبادىء الدين الحنيف وقبل أن 
نحلل دور الطرق الصوفية نشير فى عجالة سريعة إلى أهم الانتقادات 
التى وجهت للصوفية حتى تكون الصورة كاملة وحتى نقدم بالدليل 
القاطع الرأى فيما ذهب إليه Jol‏ التصوف من مبادىء خرجت بهم عن 
تعاليم الدين الحنيف والسنة النيوية الشريفة. ولكن لن نحاول تحليل هذه 
الآراء بشكل مفصل لأن ذلك من طبيعة أعمال رجال الدين والفقهاء ولذا 
فإن دورنا هو رصد هذه الانتقادات حتى تكتمل صورة الطرق الصوفية 
فى أفريقيا سلبيا وايجابيا. 


ad‏ فلسف المتصوفرن الزهد وجعلوا منه مقامات وأقسام وصل بهم 


3o* 


إلى حد لبس الصوف الخشن مثلما فعل gla,‏ التصارى. وادخل المتصوفة 
كثيرا من أفكار الديانات الأخرى كاليهردية والنصراتية والفلسفة اليوئانية 
الإقلاطونية الحديثة. والمذاهب الهندية التى لونت الفكر الصوفى وظهرت 
النزعات المختلفة. وادخل أبو يزيد البسطامى الفارسى الأصل فكرة الفتاء 
فى الله وغيرها من الأفكار التى لم يعرفها المسلمون من قبل(١).‏ 


ووصل الأمر بيعض المتصوفة إلى عدم الالتزام بالشعائر الدينية بل 
قألوا: إن من بلغ درجة الولاية تحرر من المظاهر. واتهم الحلاج asl‏ دعا 
إلى عدم الحج والاكتفاء بالحج إلى غرفة نومه. وظهرت أفكار صوفية 
غربية مثل العطف على ابليس. والاعتذار ace‏ لأنه أبى السجود e‏ 
لأنه كان play‏ أن السجود لغير الله لا يجوز. وأن فرعون معذور. لأن 
الله لو أراد إيماته لآمن. فهر إذا منفذ لما أراد الله(١).‏ 

golly‏ المتصرفة فى الأذكار والمديح والغناء على اعتبار أنها تؤدى 
إلى حب alll‏ وهي أمور تبعد الإتسان عن ذكر الله. ولقد دانع عن هذا 
الزعم ابن تيمية حينما قرن الغناء بالخمر. وأن من تأثر به يفعل فعل من 
تأثر بشرب AY) bl‏ 

لقد روج المحصوفة لفكرة الزهد والخلوة وهو اتجاه سلمى :حو الحياة 
والتاس ويقول زعيم منهم هو الجنيد بأن من abl‏ أن يسلم له دينه 
ويستريح بدنه وقلمه فليعتزل الناس(٤).‏ وبالطبع فإن هذه الدعوة تخالف 
الدين الحنيف الذى يطالبنا بأن تدعو إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر والأكثر من ذلك أنهم فى هذه الخلرات خرجوا عن الدين ربدلا 


YoY 


من أن توصلهم إلى طريق الله قادتهم إلى طريق الشيطان(0). 


ولعل أكثر من تعرض لبدع الصوفية وأهواتهم ذلك العالم الجليل جمال 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى فى كتابه «تلييس ابليس» والذى 
خصص فيه SLI OUI‏ والحادى عشر (ص ص NN‏ - ؟.4) إلى 
الحديث عن النقد الكامل لهذه الطرق الصوفية. رصار كلامه خير تفنيد 
ليذ cle is us all choy ey Gul‏ في ethos ea)‏ 
وصلاتهم. وطهاراتهم ومساكنهم. ولباسهم. وشرابهم وغنائهم ورقصهم. 
وجدهم رتقطيع ملابسهم. وتركهم التكسب وأسفارهم وسياحاتهم؛ 
وتفسيرهم للقرآن والسنة. وس يطالع هذا الكتاب وما أثاره من نقد 
لهذه الطرق الصرفية يعطينا خبر دليل -'سطع برهان على ما أندرج عليه 
المتصوفة. وما انساقوا إليه من انحافات أخذتهم بعيدا عن السنة 
الحمدية, والشريعة الإسلامية. وجعلت المجبمع الإنسانى بنظر إلى هذه 
iati‏ باعتبارها خارجة عن دين الإسلام الحليف(١).‏ 


ولقد قام باحث آخر بدراسة منصلة عن إحدى الطرق الصوفية وهى 
الطريقة التيجانية فدرس أهم مؤلفاتها وهو كتاب «جوهر المعانى». 
OLS,‏ الحاح عمر الفوتى التكرورى ورماج حزب الرحيم على نحور حزب 
aeu Ji‏ وهو المطبوع بهامش pe‏ المعانى فى عام ١‏ بالقاهرة. 
jui‏ إلى أن كثيرا من التيجانيين yyy‏ بالله dis‏ رلکنهم 
بؤمنون ol‏ بعض qu Ul‏ يعلمون شيئا عن الفبب. رمنهم من بؤمن 
بحواز الاستمداد من LY‏ الصالحين. ومنهم من يؤمن بالغناء الذاتى. 
بل ومنهم من يخرج عن ذائرة الإسلام فيؤمن بوحدة AV) 3,» JE‏ 


Vor 


وكشف على بن محمد الدخيل الله الكثبر من بدعهم وانحراناتهم, 
فحلل صلاة الفاتح التى اعتبررها شيئا تلقاء الشيخ التيجانى من الرسول 
صلى الله عليه وسلم. وأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات. 
وأن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيع وقع فى الكون ومن كل ذكر 
ومن كل دعاء كبيرا رصغيرا ومن القرآن ستة آلاف مرة لأنه من 
الأذكار(۸). 


واستطرد الباحث فى الحديث عن أفكارهم من خلال مؤلفاتهم الكبرى 
فناقش فكرتهم عن الإيمان بوحدة الوجود» وإيمانهم بأن بعض الأنبياء 
يعلمون الفيب. وإيمانهم بأنهم برون النبى صلى الله عليه وسلم بقظة بعد 
موته. وإيمانهم ok‏ الرسول كتم شيئا مما أوحى إليه. وأيضا إيانهم بأن 
التيجانى خاتم الأولياء. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم 
AS UII‏ 


ونفى الباحث بالدليل القاطع وبالسنة الشريفة وبأراء العلماء والفقهاء 
والتى كفرت بقولهم بوحدة الوجود. وأثيت أن لفظ الفناء لا يوجد فى 
الكتاب ولا السنة ولا حتى فى كلام الصحابة والتابعين. ونفى أيضا 
إدعاهم بالغيب على اعتبار أن هذا كفر. كما أن طلب الحواتج من 
الأمرات والاستعانة بهم والاعتقاد بأنهم يمدون الناس بالخير ويمنعون عنهم 
الشر مخالف لكتاب الله وسنة الرسول. وانتهى الباحث إلى دراسة أورادهم 
cul,‏ انها بدعة تخالف الشريعة والسنة. والحقيقة أن OLS‏ «التيجانية» 
هذا يعطى صورة من صور الفكر الصرفى الذى يختلف LU‏ عن نصوص 
القرآن الكريم وسئة النبى صلى الله عليه رسلم وللأسف أن هذه الأفكار 


voc 


المبتدعة قد لقيت رواجا كبيرا بين أتباع الطرق الصوفية. بل وتزداد هذه 
الأنكار انتشارا حتى يومنا هذاء ولازال أتباع الطرق الصوفية يمارسون 
الأذكار ويتلقون الأوراد عن رجال الطرق وأقطابهم. وصارت لشيخات 
الطرق الصوفية مكانة فى الكثير من البلدان الإسلامية بالرغم مما تنطوى 
عليه أفكارهم من مخالفات صريحة. ومن أمور لا تمت للدين بصلة وهو 
الأمر الذى يضع على عاتق الفقهاء وعلماء الإسلام مهمة كبرى فى دحض 
هذه الادعاءات. والوقوف بحزم أمام هذا التطرف الصوفى الذى بواجهه 
عالمنا الإسلامى بنوع من السلبية والتواكل؛ ونشر الأفكار التى تيلبل 
فكر المسلم فى دينه وعقيدته. وليس هناك من سبيل سوى تشجيع 
العلماء المخلصين ورجال الدين المثتفين على تأليف الكتب ونشر الأفكار 
التي تحلل فكر رجال الصوفية. وتكشف بالدليل القاطع مدى ما ينطوى 
عليه هذا الفكر الصوفى من بلبلة للأفكار رهدم للأسس الدينية المثلى, 
والأصل معقود على المؤسسات الإسلامية hey‏ الأزهر الشريف وكانة 
الجامعات الإسلاميه pu‏ بدور أيجابى يضع bi!‏ على الحروف 
ويتصدى بكل ما أوتى من قوة أمام هذه الأنكار الصوفية التى أبتدعها 
دعاة هذه الطرق وتفرقوا شيعا وأحزابا We‏ وانتهوا إلى تكوين فرق 
وطرق لا يكن حصرها أو الوصول إلى الشعب الصوفية المختلفة. 

وإذا كان هذا الحال بالنسبة للتصوف ككل عبر رحلته الطويلة بدء من 
القرن الثانى الهجرى رحتى Lay‏ هذاء فإنتا إذا حاولتا تتبع هذا الدور 
فى القارة الأفريقية فإن هناك عدة أمور يجب أن نضعها فى الاعتبار 
عند دراسة أثر التصوف فى هله القارة بشكل خاص وهى: 


١66 


أولا: أن رجال الطرق الصوفية فى أفريقيا ذهب معظمهم إلى مكة 
وحجوا البيت الحرام والتقى بزعماء الطرق الصرفية رعادوا يتشرون أوراد 
هذه الطرق بإسم المؤسس نفسه. ومن ثم فإنهم حاولوا القضاء على الكثير 
من البدع التى وجدرها مقترنة بهذه الطرق بل وصل الأمر ببعضها إلى 
دمج الطريقة الصوفية بالأفكار السلفية وعلى سبيل المثال فقد حاول 
السيد محمد بن إدريس السنوسى رفض الكثير من أراء الصوفية, 
وحارب الرقص والغناء. وقضى على الزهد والتنسك رحرل الطريقة إلى 
خلية نحل؛ وجعل العمل أساس الانضمام إلى الزواية السنرسية. رطالب 
بالعودة إلى الكتاب والسنة المحمدية. فقضى بذلك على الكثير من آراء 
الصوقية وأفكارهم. وها هر يدعو الرجوع إلى الكتاب والسنةء ويؤلف 
الكثير من الكتب التى تتحدث عن الإسلام الصحيع والسنة النبرية فى 
وقت كان الدين فيه يعيش غريبا فى مجتمعات غرب أفريقيا. 


ثانها : إن الطرق الصرفية فى أفريقيا كان لها دور واضع وكبير في 
نشر الدين الإسلامى فى كثير من مجتمعات القارة الأفريقية. فالدين 
الإسلامى لم يعرف مناطق كثيرة من القارة إلا من خلال جهرد الطرق 
الصوفية التى تصدت للمجتمعات الوثنية وقامت بنشر الدبن بين اقرام 
وثنيين وبين حكام أفارقة حاربرا هذا الدين الحتيف. وبفضل هذه الطرق 
توسعت الدعوة المحمدية فى مجتمعات الصحراء الكبرى وكانت الزرايا 
السنوسية ad‏ فى البدو خير عون لها فى نشر هذه الآراء الإسلامية ما 
جعلها تتوغل تدريجيا فى الصحراء ae‏ من الزاوية البيضاء ثم جنويا إلى 
الجقبوب وتدريجيا حتى الكفرة وإلى المسالك المرجودة على ضفاف بحيرة 


١5 


تشاد. Jak,‏ قام الشيخ عثمان بن فودى بنشر الدين الإسلامى فى 
مالك الهرسا الوثنية والتى تدين بالإسلام إسمبا ركان لجهرده عير خمسة 
Lle pte‏ من الكفاح والنضال أثرها فى تأسيس دولة إسلامية قوية 
مارست كل النظم الإسلامية وعاشت قرنا من الزمان تطبق شريعة الله فى 
كل منحى من مناحى le‏ وأحيت الخلاقة الإسلامية فى وقت كانت 
تتعرض افيه الدرلة العثمائية الى ضربات i‏ الملسيحية. فكانت خير 
عرن لنشر الدين. وأفضل مثال لتقليدها بين أبناء أفريقيا. بل وصارت 
النموذج الكامل للدولة الإسلامية الكيرى فى غرب yay LE‏ عن 
دورها قام حركات حركات جهاد كبرى فی منطقة ماسینا وبلاد التكرور 
Lo EL,‏ وفى مالك الولوف والسرر Galt,‏ وكل هذا لا ينكر الدور 
الكيير لرجال الطرق الصوفية فى القارة الأفريقية. 

WL‏ : لقد قامت الطرق الصوقية فى القارة الأفريفية بدور ثقافى 
كبير لا بمكن تجاهله أو إنكاره بالرغم من الكثير من البدع التى لحقت 
بالتصوف بشكل عام. فلقد كان لمؤلفات أقطاب الصوفية الآثر الأكبر 
والفضل الأعظم فى نشر الثقافة الإسلامية بين أقرام الوثنيين. ومن حسن 
الحظ أن أقطاب هذه الطرق أحسرا بالمسئولية بين أقرامهم فلم يتركوأ 
صفيرة ولا كبيرة فى الدين إلا وناقشوها رلم تعرض عليهم مسألة من 
المسائل إلا وحللوها واصدروا فيها الفتاوى رألفرا حولها الكتب التى 
نشرت وصارت بنبوعا للفكر والثقافة فى أفريقيا وأصبحت هذه المؤلفات 
ركائز للفكر الاسلامى كما كانت الدارس القرآنية التى أشرف عليها رجال 
الطرق الصوفية الوسيلة الأساسية فى تكرين أجيال مثقفة بالثتافة 


١ بان‎ 


الإسلامية حملت على عاتقها مسئرلبة نشر الءعوة بين الأقرام الوثنيين. 
وصارت هذه الأجيال الجديدة حماة العقيدة والدين رسط بحر متلاطم من 
الأفكا ر الوئنبة والتستر المسيحى الذى ظهر بشكل سافر i‏ فى الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر. لقد صارت مؤلفات زعماء الصوفية هى الرافد 
الأساسى لكل أبناء القارة الأفريقية. وصارت حركات جهاد الأفارقة مد 
الرئنيين نموذجاً لنشر الشريعة والدناع Agee‏ وكل ذلك بفضل رجال الطرق 
الصوفية. وإذ! استعرضنا جهود رجال مثل الحاج عمر الفوتى والإهام 
سامورى تورى والشيغ محمد الأمين ورابح فضل الله وعثمان بن فودى 
وابنه محمد بلو وأخيه عبد الله بن فردى. والسيد محمد بن على 
السنوسى وابنه المهدى. والسيد محمد عبد الله حسن في الصومال 
والشيغ عوبس أيضا فى الصرمال وشرق أفريقياء وأيضا أقطاب الجهاد 
فى الشمال الأفربقى مثل عبد ألقأدر الجزائرى وعمر QURE‏ وغيرهم 
لوجدنا أن الدور كان كبيرا والمسئولية كانت عظيمة حيث أسدت إلى 
الإسلام والمسلمين الكثير من الخدمات فى القارة والتى لا زال أثرها LL‏ 
حتي اليوم. 

رابعا : قامت الطرق الصرفية فى القارة الأفريقية قامت بدور كبير 
فى المجال السياسى والعسكرى. وتصدث بعنف للموجة الاستعمارية التى 
اجتاحت العالم الإسلامى والعربى. Wy‏ القارة الأنريقبة منذ مطام 
العصرر الحديثة وبعد طرد المسلمين من الاندلس فى عام MEAT‏ هدفا 
للدول المسيحية لضرب المسلمين ونشر الثقافة المسيحية فى ألقارة. 
ورصدت البابوبة lle‏ ضخمة وشجعت الحكام والملوك على التصدى للدين 


ER! 


الحنيف وشهدت سراحل أفريقيا فى القرن السادس عشر موجات متلاحقة 
من الصراع بين الإسلام والمسيحية, ووجدت الطرق الصرفية أن الواجب 
بحتم عليها التصدى لهذه الموجة العاتية خصوصا gly‏ الخلافة الإسلامية 
فی بغداد كانت قد انهارت عام ١7808‏ وصار الخليفة رمزا فقط فى 
القاهرة. Wy‏ وجدنا أن الطريقة الجازولية والشاذلية والتيجانية والقادرية 
والسنوسية لعبت الدور الكبير فى التصدى لهذه الحركات الإستعمارية. 
ومن يطالع تاريخ أفريقيا فى العصر الحديث وحتى يومنا هذا يجد أن 
JL,‏ الطرق الصرفية قد تصدوا للاستعمار والمستعمرين. ووقفوا لهم 
بالمرصاد فى كل مرحلة من مراحل كشف القارة. وكلما اكتشف الأوربيون 
منطقة جديدة من القارة وحاولوا نشر الديانة المسيحية بها كان المسلسون 
من رجال الطرق الصوفية ينافسونهم ويتصدون لمحاولاتهم. بل وفى كثير 
من المناطق أغلق eu arl‏ امام هذه التحركات المسيحية. وقامرا 
بدور كبير فى تحويل السكان الوئنيين إلى الدين الإسلامى وأقاموا 
دريلات إسلامية بعد el‏ الجهاد هنا رهناك وصارت القارة الأفريقية 
فى القرن التاسع عشر عبارة عن خلية عمل متصل من الجهاد سواء فى 
الشمال أو الغرب أو الشرق, وانتقى المصلحون من رجال الطرق الصوفية 
التى أدت دورا رائدا ووقفت بحزم وعزم. وكانت تجاهد بالسيف ll,‏ 
تنشر الدين وتجمع الاتباع وتؤسس الدول ثم تواجه جحافل الأوربيين 
الذين أنطلقرا فى موجات متصلة بهدف استعمار القارة ونشر الحضارة 
الأوربية le‏ ولولا وقوف الطرق الصرفية أمام هذه الموجات الاستعمارية 
لتغيرت صورة WI‏ ولأصبح الدبن الإسلامى منكمشا فقط فى جيوب 


E 


صغيرة منهاء لكن هذا الدور الصوقى ساعد على الصمود بحزم أمام Ji,‏ 
التبشير الأوربى؛ وتاريخ أفريقيا حافل باليطولات الإسلامية الى عرضت 
الدماء رخيصة من أجل الدفاع عن هذا الدين الحنيف. ومانضال السيد 
محمد عبد الله حسن فى الصومال وعمر الفوتى التكرررى فى الغرب. 
والخليفة محمد الطاهر الأول فى Wem)‏ وسامورى تورى فى بلاد 
yta‏ وعبد القادر الجزائرى فى شمال أفريقيا إلا أمثلة لكثير من 
رجال الطرق الذين بذلوا الغالى والنفيس فداء للعقيدة ودوغو' 
المستعمرين طوال حياتهم وسجلرا بأرراحهم صورة من النضال الإسلامي 
ضد هذه الحركة الإستعمارية. 

خامسا: استطاعت الطرق الصوفية أن تجمع بين السلطة الدينية 
والسلطة السياسية؛ فرغم أن الهدف الاساسى كان الاقتصار على النواحى 
الدينية بعيدا عن المجالات السياسية إلا أنه مع تطور الفكر الصرفى 
وازدياد مكانة رؤساء الطرق الصوفية. اعتمادا على ورعهم ME,‏ 
وانتساب البعض منهم إنى الاشراف فى مكة الأمر - ارتفعت مكانة 
هؤلاء الرجال فنظموا صفوفهم. وحصلوا على تاييد الشيوخ والزعماء 
المحليين. كما نالوا Lad‏ من الثراء والجاه من خلال مزارعهم وتجارتهم 
والهدايا التى كانت تقدم إليهم مما جعل شيوخ هذه الطرق يتحولرن 
تدريجيا من مجرد الاشراف على السلطة الدينية إنى السعى, تتقلد 
المناصب السياسبة» بل وتكوين دويلات داخل الدول الشى تواجدوا فيها. 
ووصل الأمر فى النهاية إلي قيام بعض الطرق بإنشاء دولة دينية وسياسية 
وجسعوا بين السلطتين فى أن واحد وهو نموذج فريد فى القارة الأقريقية. 
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فالدعرة السنوسية بدأت دينية فى dels‏ برفة ثم تطورت حتى صارت 
أقرى قوة سياسية'فى sled‏ وعندما انسحب العثمانيون من اليدان فى 
عام SAY‏ أثناء الصراع مع ايطالياء تقلد الستوسيون السلطة وصاروا 
عصب المتاومة الوطنية. وأسسوا دولة فى لييبا استمرت تحكم حتى عام 
94 وفى نيجريا تحول الشيخ عثمان بن فودى من رجل صوفى 
يحاول نشر العقيدة فى إمارات الهرسا إلى رجل alee‏ حارب الحكام 
الوثنيين. وكرن امبراطورية إسلامية حكمت فى JUS‏ نيجيريا منذ عام 
MALE‏ حتى سقوط الدولة على أيدى البريطانيين فى عام ۱۹.۳. وفى 
بلاد التكرور كون الحاج عمر الفوتى دولة التوكولور وتوسع بها شرقا 
كلما توغل الفرنسيون فى بلاده غربا واحتل ماسينا giu Jb,‏ عن 
وحدة هذه الاميراطورية حتى سقوطه شهيدا فى عام NANG‏ 

سادسا : من أبرز السمات التى ميزت الطرق الصوفية فى القارة 
الأقريتية هى التصدى لكل الأمور التى تخالف الشريعة الإسلامية فى 
مجتمعاتنا حيث ثارت الطرق ae‏ فرض الضرائب التى لا تمت للشريعة 
بصلة. بل حرضت الأهالى على رفض دفع ضرائب الرأس والماشية فى 
مناطق غرب أفريقياء والتزمث الطرق بتطبيق ما جاء فى الكتاب 
والستة فكانث بهذا العمل pols‏ الفقراء والضعفاء الذين وجدوا فى 
زعماء الطرق خير عون لهم ضد تعسف الحكام وظلسهم: فصارت الطرق 
الصوفية ملاذهم الوحيد ضد حكامهم المستبدين؛ وصار Ju,‏ الصوفية 
أكثر bust‏ لرفاهية الحكام وجشعهم ووجهت لهم الطرق قدا ضد فسادهم 
et eil‏ فى الملذات وإتيان مالا يمت للشريعة بصلة؛ فأدرك الناس أن 
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Jis;‏ الطرق هم خير من بحافظ على شريعة الله كما cud‏ الطرق 
الصوفية دورا فى تطوير المجتمعات الأفريقية. كما كان دورهم واضحا فى 
ظهور ثلاثة مناطق متميزة فى المغرب العربى عرفت الآن باسم عراكش 
والجزائر وتونس. وفى منطقة أخرى هى موريتاتيا. ويصل الأمر ببعض 
الطرق الصوفية إلى الاستناد على العوامل القبلية والعنصرية. وكانت 
تشور ضد sÍ‏ محارلة للانتقاص من سلاطتهم. أو التقليل من امتيازاتهم, 
غا جعل بعض هذه الطرق يدخل فى صراعات مع السلطات المحلية. 
ومثال ذلك عندما استطاعت الطريقة الجازولية فى المغرب أن تؤسس 
الدولة السعدية. كما لعبت الطريقة الوزانية دورا فى ظهور الدولة العلرية 
أيضا بعد انهيار الدولة السعديةء ووصل الأمر بهذه الطريقة إلى تحدى 
ملطان مراكش١. .)١‏ 


وعندما pol‏ مولاى سليمان (VATE - AYAY)‏ للوصول إلى 
السلطة حاول جاهدا تحطيم الطرق الصوفية فى المغرب إلا أن الطريقة 
الدرقارية التى تعتمد على التصوف الشاذلي قد محالفت مع الوزانية 
ca»,‏ قرات السلطان فى عام NAVA‏ واضطر الحاكم الجديد مولاى عبد 
الرحمن إلى التقرب من هذه الطرن عام YAYY‏ وانتهج سياسة المسالمة 
معها أحيانا واستخدام القوة أحيانا أخرى مما يدل على قوة هذه الطرق 
وازدياد نفرذها فى المجال السياسى(١1).‏ 


وفى الحقيقة توجد أمثلة كثيرة عن رجال الصوفية الذين انفمسوا فى 
المجال السياسى مثل الشيخ ماء العينين والشيخ أحمد alae‏ والحاج محمد 
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الأمين وغيرهم من الزعماء الذين تعرضنا لدورهم السياسى عند الحديث 
عن طرقهم الصوفية. 

سابعا : لقد استطاعت الطرق الصوفية أن تؤدى دورا كبيرا فى 
المجال الاقتصادى لا يقل عن دورها فى المجال الدينى أو السياسى» فلقد 
اتاحت لها ظروفها أن تحصل على دعم كبير من أتباعها بالإضافة إلى 
مساندة السلطات USUI‏ لها عا جعلها تكرن سلطة اقتصادية nu‏ 
ونجحت بعض الطرق في تأسيس الزوايا مثل السنوسية فتحولت هذه 
المناطق إلى مراكز للعمل والإنتاج فساعد ذلك على خلق مجتمع مستقر. 
وأمن الناس على حياتهم ومستقيلهم فكان هذا نواة لدول إسلامية 
قاعدتها العريضة تقوم على نظام اقتصادى إسلامى, كما أن انتشار 
الطرق الصوفية فى مناطق الصحراء الكبرى وسيطرتها على سكان هذه 
المناطق أعطى للطرق فرصة التحكم فى هذه المنافذ التجارية فى السودان 
الأوسط والغربى, وصار لرجال الطرق الصوفية ممثلين فى هذه المناطق 
الحيرية(؟١).‏ 


وكان على الحكام المحليين ضرورة التعاون مع رجال الطرق الصوفية 
من أجل سلامة الصادرات والواردات عبر هذه المراكز التجارية وفى نفس 
الو قت ساعدت الطرق على انتعاش التجارة بفضل الأمان والاستقرار الذى 
فرضته على طول هذه الطرق. مما جعل التجار فى مأمن على تجارتهم 
فازدهرت الحياة الاقتصادية. ولعب الصوفيرن دورا كبيرا فى هذا المجالء 
وكان أعضاء هذه الطرق يقرمون بدور المرشدين للتجار والمسافرين كما 
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كانت الزوايا تقدم كل وسائل الراحة والضيانة لأصحاب calf, DES‏ 
هذه الخدمات عاملا أساسيا فى ازدياد دخل أصحاب الطرق الصوفية 
وأتباعهم(؟١),‏ 


واحتکرت بعض الطرق مناجم الملع الهامة مثل جماعات الكوتتا 
القادرية التى امتلكت مناجم الملح فى أيجيل jD‏ قرب شنقيط فى 
موريتانيا(4١).‏ كما حصلت الطريقة التيجانية على نصيب كبير من 
التجارة عن طريق زواياها الأربع الشمالية فى كل من أبى سمعرن وعين 
ماضى وفاس وقاسين بالاضافة إلى زواياها على الطرف الآخر من الطرق 
عبر الصحراء فى كل من غدامس وغات واقليم الساحل وفى توات. وكان 
هذا مصدر دخل كبير للزوايا التيجانية الأمر الذى جعلها تدخل فى 
منافسة مع الطريقة القادرية والكونتا فى الجنرب من توات وقامت الطرق 
الصوفية أيضا بأداء خدمات جليلة فى المجال الاقتصادى cal Lae‏ 
بتوزيع الأرض حول الزوايا من أجل زراعتها واستفادت فى ذلك من 
الرقيق الذى عمل فى هذه المناطق مما حقق رفاهية وازدهارا اقتصاديا 
اعقبه الاستقرار فى هذه المناطن وقيام المدن والقرى التى ساعدت على 
بسط لواء الأمن والامان. ٠‏ ونشرت الدين الإسلامى بين سكانه وساعد هذا 
على دخول الناس أفواجا فى الطرق الصوفية لتحقيق الأمان. وللعيش فى 
سلام ورخاء فى ظل أقطاب الصوفية فى الصحراء. ولم يقتصر الأمر عند 
هذا الحد بل صارت مراكز الطرق الصوفية مدارس لتخريج الدعاة الذين 
يقومون بنشر الدين ad bun‏ الزرايا متعددة الرظائف حيث 
تؤدى كافة الخدمات لرجالها : فتضم الفندق والمستشفى والمدرسة والمصنع 
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والسوق التجارى والمسجد والمحكمة. وتحرلت فى النهاية إلى مكان لإيواء 
كل عابر e‏ وكل من لم بجد وسيلة طيبة للتعيش فصارت ينبوع 
الحياة الذى لا ينضب.ء ولعبت Ub;‏ الطرق الصوفية دورا هاما فى the‏ 
الرجل الأنريقى العادى Gil‏ كان عرضة لغارات «3l‏ ووسيلة لإغراء 
رجال التبشير فكان الرجل يهرع إلى الزرايا ليجد نيها الحصن SEY,‏ 
فينخرط فى الطربقة. ويسلك السبيل» ويصبح من رجال هذه الطريقة أو 
تلك. وبالطبع أدى هذا إلى انتشار الطرق الصوفية فى القارة. كما ساعد 
على ازدياد عدد اتباعها وانتظام الطلاب فى مدارسها خوفا من Æ‏ 
الأرربين. وظلم الحكام الوثنيين. 

CAU‏ : بالرغم من الدور الكبير الذى لمبته الطرق الصونية فى 
المجاى Sut‏ والدينى sleet‏ والسياسى ET‏ فى القارة 
الأفربقية إلا أن هذه الطرق بسبب اختلاف مداركها وتنوع أررادها رتعدد 
إنتمائها لم LE‏ تكرين جبهة واحدة ضد العدو الأجنبى» ووجدنا فى 
كثير من مناطن القارة الأفريقية تنافسا بين هذه الطرق وصل إلى حد 
التعارن مع القرى الوثنيه az‏ حركات الجهاد الإسلامية,» بل ورنض 
زعماء الطرق الصوفية الانضمام إلى بنى eos‏ اتكرين جبهة إسلامية 
راحدة ضد هذا المعتدى. ولعل خير دليل على هذا العمل قيام الطريقة 
التبجانبة فى الجزائر بالتحالف مع القرى الفرنسية ضد الامير عبد القادر 
الجزائرى واضطرار الأمبر إلى الدخول فى صراعات مع زعماء التبجاتية 
وهو أمر مؤسف بل وعمل لا بليق بالزعامات الإسلامية التى هى أحوج 
ما تكون الى التكاتف خد هذه القوى الأوربية. ta»,‏ نفس الشىء 
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عندما cule‏ القرى الإسلامية من الطريقة القادرية مد الحاج عمر 
الفوتی التكرورى فى dike‏ ماسینا؛ بل وحاصرت قوات أحمد البكاى 
التادرى قوات الحاج pe‏ الذى اضطر لخرض غمار معركة de dnp‏ 
هزلاء المسلمين من أجل تخليص جيشه من هذا الحصارء CS,‏ النتيجة 
استشهاد هذا الزعيم الإسلامى على أيدى القوات الصوفية وليس علي 
أيدى القرى الفرنسية. وهناك مراقف كثيرة عرضنا بعضا منها فى UU‏ 
الحديث عن الطرق الصوفية فى أفريقيا وكلها ترضع أن Ji, yam‏ 
الصوفية WE‏ مع هذه القرى الأجنبية حناظا على مكانته أمام مثاقسة 
الطرق الأخرى. فكان هذا عاملا اصعف المقارمة الإسلامية وجعل الطرق 
تنانس بعضها البعض ما أضعف من جهودها أمام التبارات الأررية 
الراندة 

رأخيرا يمكن القول إن الطرق الصوفية فى القارة الأفريفية حارلت أن 
تتلاءم مع أفكار الافارقة. وبذل الكثيرون من أقطابها جهودا مكثنة من 
أجل العودة بالدين الإسلامى إلى نقائه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين كما حاول زعماء هذه الطرق نفى الكثير من الآفكار 
الهدامة التى لا تمت للدين iila,‏ بل وتصدى أقطاب الطرق الى الكثير 
من العادات الرثة التى اختلطت بالدين ركان من الصعب فصلها أو 
القضاء عليها لولا حركات الجهاد الإسلامى التى حمل uu‏ رجال 
الصوفية. والتى كانت ثورة uz JE de‏ وثورة ضد الوجود الأجنبى 
وثورة as‏ الأفكار call‏ تبتمد عن شريعه LY‏ القراء. pora‏ أن 
بعض زعماء الطرن قد ارتكب الأخطاء فى التطببن وصحيح ان ioni‏ 
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تأثر بالطرق التى ظهرت فى الشرق واقتبس الكثير من أفكارهاء لكن 
المحصلة النهائية أن هذه الطرق اسدت للدعرة الإسلامية كثيرا من 
oU‏ الت رما تفرق سيئاتها. كما أنها وقفت سدا lace‏ أمام 
محاولات التبشير المسيحى فى القارة. ولا تزال زوايا الصوفية ومدن 
الرياط التى انشأها زعماء هذه الطرق متارات للعلم والثقافة والمعرفة فى 
تلك الأصقاع البعيدة عن مراكز الدعرة الإسلامية. ووصل الأمر إلى حد 
تصريح الكثير من المستشرقين رالمؤرخين بأن بعض زعماء الصوفية قد 
ذهب إلى مكة وتأثر بالمذهب الوهابى وعاد إلى نشره فى بلاد غرب 
أفريقيا. ويرجع السبب فى هذا الخلط إلى أن الآراء التى طيقها رجال 
الصرنية كانت مستقاه فى غالبيتها من الأفكار السلفية والوهابية وهو 
ما يزكد أن الكثير من الزعماء الصوفيين iib‏ الشريعة الصحيحة. 
وحاولوا العردة إلى السلف الصالع. ويظهر هذا بشكل جلى فى مؤلفات 
الزعماء والتى تتواجد بشكل مكثف مخطوطه فى أشهر المان فى غرب 
أفربقيا وفى مكتبات CE‏ وكانو وسوكوتو وأبدان رفاس ومراكش 
والقيروان. c3‏ وجاو وهى مؤلفات تدل على باع طريل لأصحابها فى 
الفقه الإسلامى وأصول الدين الحنيف. وهو الأمر الذى جعل اللغة العربية 
ia‏ الفكر adl‏ فى كثير من مجتمعات غرب أفريقيا وشرقها 
Us;‏ وهذه من أبرز حسنات الطرق الصوفية بل ومن أهم الأدوار التى 
cols‏ بها فى القارة الأفريقية. 

وهذه باختصار بعض محاسن الطرق الصوفية فى القارة الأفريقية 
عرضناها دون أى نوع من التحيز مع هذه الطرق أو ضدها حتى تكون 
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الأفكار السائدة عن التصوف. بشكل عام والصوفية فى أفريقيا بشكل 
خاص قد وجدت بعض الأضراء التى تكشف Ule‏ من الصورة المضيئة 
لزعماء الصوفية فى all‏ والتى صارت X‏ فى ذهن كل من يسمع 
عن التصرف وأملتا بهذا العرض إلقاء الضوء على جانب من دور الصوفية 
فى أفريقيا وهو دور لم يجد من cate plu‏ أو يتعرض له بشكل 
iby!‏ وصارت الصورة التى نعرفها عن التصوف فى القارة الأفريقية 
صورة ممتزجة بالخرافات والبدع والكرامات وبركات الشيوخ واورادهم 
وأذكارهم وغيرها من الأمور التى تتنافى فعلا مع عقيدة الإسلام الغراء. 
لكنه GAL,‏ يقال إن دور الطرق الصوفية فى القارة كان ايجابيا فى كثير 
من الأمور وكان مردوده YI‏ وثمارة يانعة ينطق بها درر الصوفية فى 
التصدى للموجات الاستعمارية ومحارلاتها إصلاح الدين بالشكل الذى 
يجعله يصمد أمام غزرات الاستعمار» وليس Gael‏ دليل على اخلاص 
رجال الصوفية فى LW!‏ الأفريقية من تقديم أرواحهم فداء للدين 
والعقيدةء حيث كان استشهاد غالبية زعماء الصرفية على أرض المعارك 
بعد التصدى لغزوات المستعمرين دليلا واضحا على صدى النوايا لهؤلاء 
الزعماء. وكلما Wat‏ عن الطرق الصوفية فى القارة الأفريقية كلما وجد 
الإتسان نفسه أمام تراث كبير رجهرد عظمى غيرت مجرى حباة القارة 
وجعلت أرض أفريقيا مجالا خصبا وتربة صالحة للعقيدة الإسلامية التى 
تنمو وتترعرع على أرضها وبين أبنانها حتى يومنا هذا. 
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